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الفصل 


الفصل 


الفصل 


الغاف 


الغالث 


الفهرست العا 


: فى علم المعالى 


تانيا: مہا۔حٹث التعجديد 


: فى علم البيسان 


تانيا: مباحث التجديد . 


: ى علم البديع 


: مسائل بلاغية 


المد مة 


حقيقة كبرى ينبغى التفطن إليها ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
شفنا قلنا : مقاييس الحمال البلاغى » أو بعبارة ثالثة صور التعبير الادبي 
مستمدة من النص القرانى » تم من بعد » من روائع النصوص الادبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المقياس › أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الحمال فى النصوص الادبية > إن ااصطاح البلاغی رائد 
لاستکشاف امال الاد 


ولصیحتی ا کل ن توکل إليه أمانة ندریس الباغة أن عل ځور اهنا مه 
الال واللحير شس النص الاد 4 وأن يجج تلا مده عل الرياضة الادبة ن آی 
کر الماد ارسة والحفط والتامل للنصرص القرانية والأحاديث النبوية و برها من 


۳ التعرف ا ا نک الذى حرا المضمون من حكمة أ معرفة عالمیة 
هذا التتحصيل للجمال العرفى أو المضمونى بامثلة تعطى الاشارة إل أن ما 
بالملضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمون أو التفصيل 
ىە » أ مناقشته و جاد لته بالتعلیق تاره 4 والنقد الحلا من زاوية المضمول . 


وتات مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بره وبراعة أدائه ما ف النص م 
هال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة لخدمة المعنى فى 
التص الاد 4( اننا بعر هله الصو ر البلاغية TEY‏ کشا من اخسن المعروض شه 

العنى . 


والكتاب الذی أقدمه اليو ردت منه ال آمرین : أن أقدم الاصرل البلاغية » 
ی الاسس الرئيسية من علوم اليلاغة الشلاتة : المعانى والبيان والبدیع > مع استبعاد 
الحانب الفلسفى الجامد منها » وهدا ما وضعته تت عنوان )( ١‏ التاصيل ا اتبعت 
بتأملات وأفكار تعيد النظر فى تلاك الاصول وتحاول التجديد فيا تنقیبا عن 
مواطن جديدة للجمال ا ما ادر -جناه حت عنوان ر مبالحث التجديد » . 


متوقد مال النصوص يشع حرارته على فهم وذوف تلاميذە ٥‏ يصبح الدرس البلاغی 
بارداً جامداً يتوقف عند استيعاب المصطلح البلاغى » وإدارة الظهر للنص الأدى 


و س سن اسف سسس و لوقف اله ر من الدرس ابلاغ نشکر ا من 
وظیفة » فھی ك ا الامتاع لاام ر وترقيق الوجادأن » وشہذيب السلوك . 

وف سس ع ما قلت زود ات اا المضمون و إععجار الأداء ف قوله سسهحاته 
أ تر ر كيف خرب الله مغلا کلمة طيبة کشجرة طيبة »أصاها ثابت وفرعها ف 
السماء » E‏ اكلا کل حن بادك رما > ویصسم ب الله النال اناس لعلهم 
يتدكروك ) . 

وإلى الله رجاى » أن ججعل الجمال والخير والحق محاور للتعبير والسالوك 
الانساني , ٠‏ 

وما توفیقی ر بالله 4 
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الفصلل الأرل 
فى علم الى ٠‏ 


القسم الاول : فى التأصيل 
القسم الا : مباحث التجديد 


الأول : قي انعاسيل 

. سس اير والانشاي‎ ١ 

١‏ یی سلوب التق والعانمير ت 
۳ س اسلوب القت ۳ ) 

© س أسلوب الايجاز والإطلناب والمساواة . 


١‏ س احبر والإنشاء 
أولا : الجر 

( أ ) أساليب الإحبار والإنشاء . 

(ب) اأساليب الاخحبار . 

(ج) الأغراض التى خر ح إلا الاسلوب الخبری عن معناه . 
( د )أضرب الخبر . 

(ھ) خرو ج اشر عن مقتضى الخلاهر . 


أولا : اسر 
أ س أساليب الإخبار والإنشاء 

بجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف أسلوبين : 

( أ ) سلوب الاخبار ويعنون به کل كلام يدخله التصدیق والتکذیب أى أن 
النسبة الكاامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخر 

صدقا والخبر به صادقا أو غير مطابقة له فیکون الخبر کذبا واخبر به کاذبا 

مثل قوله ای اسحاق العری() : 
لوا بو الطیب الکندى ماامتلاأت مسامع الناس من مدح ابن حدان 
ومثل قول أ العتاهية : 


إن الببخيل وإن أفاد غسى 0٠‏ -لترى عليه غايل الفق سر 


لا اشرئب إلى ما لي يفت طمعا لا أبيت على ما فات حسرانا 
(ب) اسلوب انشاء ما : 
١‏ الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنتم شاكرون ؟ 
۲ » ۳ ب النداء والأمر مل قوله بعض الحكماء لابنه : ٠‏ 
١‏ یا بنی تعلم خسن الاستاع کا تتعلم حسن الحديث ) 


» لا تتکلم با لا يعنياك ودع الكلام فى كثر مما يعنياك حتى جد له موضعا‎ ١ 


ومثل قول أي اليب : 

لا تلق دهرك إلا غير مكترث مادام . يصحب فيه روحاكٌ البدّن 
ونہى عن الخوض فيما لايعنينا أو لا نحترث لحوادث الدهر وليس هذا كله مما 
() إبراهم بن عثان الكلبى الأشهبى الغزى » أبو اسحاق » شاعر مجيد من أهل غرة بفلسطين » ولد جبا » 


۴ ۾ + . ۳ ۰ , ٠‏ ج 
ادح ال بويد مغيرهم › وتوف جغراسان ودن بباح سنة 2۲٤‏ فش . 


1 


أغراضها : 


۱)7( الغرض من سالب الاحبار أفاده اتا طب ا لامك الاسلوب الخری 


( أ ) يقول عمر بن الطاب رضى الله عنه : ١‏ الشعر عام قوم م يكن هم 


علم أصح منه ) . 


(ب) ويقول ابن رسیق J)‏ « وما احتجاح ن لايفهم وجه الكلام بقوله 


تعالل ) والشعراء بتبعهڊ م الغاوون 1 ر re‏ ف کل واد يمول وهه 
يقولون ما لا پفعلون ) فهو عاط وسو تاول لان القصودين بدا 
النص شعراء امشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باجا رمسو يه بالاذی فما من ج من المومنين فغبر د حل ٤‏ 
فقال « إلا الذين امنوا وعملوا الصالات وذكروا الله كثرا وانتصرو 
م رحل ما ظاموا ( یرید ا النبى صل الله عله ا الدين 
س مالا و سکاب الل ن واج 


(۲) ويقول البلاغيون إن هناك ٠غرضا‏ آخر هو إفاده الخاطب أن المتكلم عام 
اك تم ویسمول !| الخرض لازم القائدة مثل و ) ”مع ال فقصید تات 
الرأئعة ٤‏ حفل الامس {. 


(ج) الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبرى عن معنا 


ولقد یلقی ابر لاغراض أ خری تفه من السياق مثال :ذلك : 
)١(‏ الاسترحام ... من مثل قول یی الرمکی شخاطب الغليفة ھارون الرشيد : 


إن البرامكة الذين رميا لدياف بداهيه 
صقر الوجوه عام حالع المذلة بادیه 


(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكرا عليه السلام : 


( رب إلى وهن العضم منى واشتعل الراس شيا ) 


T. 


(۳) إظهار الأاسى من مثل قول أحد الاعراب يري ولده 
ولا دعوت الصبر بعدك ولأنى أجاب الاسى طوعا ولم يجب الصبر 
فان ينقطع مناث الرجاء فانه سیبقی عليك الزن ماق الدهر 
ومنل قول الشاعر يتحسر عل فقد الشباب : 
د هھ الشباتب فما ل من وده وان المشيب فاین , ك المهرب 
وكقول أعرابية تر زوجها : 
کنا کغصنین فى جومة تسقی حا على خير ماتنمى به الشجر 
حتى إذا قيل ق طالْت فروعهما وطاب فنواهما واستمطر الثمر 
وأحنی على واحدی ریب الزمان وما ببقی الزمان على شیء لا یذر 
کنا کک ليل بيا قمر هلو الدجی فهو من ينها الق 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثم : 
ال الذى حرم ۽ الک تغلبا جعل النبوه والخلافة فنا 
مر أهى وأبو الملوك فهل لكم باحر تَعْلِبَ من أب كابين 


() اارشاد راصح ل ما کیب ب طاھر ہن ااسین ای ای بن زی 
الهادى وقد استبطاه فی حراج نأاحیته : 


ولیس اجو الحاجات من بات نائ ولکن انحوها من یبیت عل وجل 
وكقول زهير : 
وقول النابغة الدييال : 

ولست جمستبق أحاً لا تله عل شعَث أى الرّجال المهذبُ 


وأكثر الأحبار الجكمية ما يكون همذا الغرض 


۳ 


ر 


رى الأمر ... والوالدات يرضيعْن / والمطلقات يريصن . 

(۷) الى ... لا بمسه إلا المطهروك . 

(۸) الدعاء ... إیاك نستعین / تبت يدا ا شب وتب / قاتاهم الله ( غلت 
ایدیم ولعنرا بجا قالوا .) 

ر المدح : مثل قول النابغة الذبيافى يمدح النعمان بن المنذر : 
فاناك تمس واللوك کواکب إذا طلعت لم يبد منہن كوكب 


وهناك أغراض آخحری المرحع ف معرفتپا 4 الدوق الأدبي الواعی 


( د ) أضرب الخبسر 

مهد البلاغیون القدامی لحدیٹھہ فی هذا الباب بکلام کثرر ف تفاوت مقامات 
لكلام ومناسباته فنجد مما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
وكذلاك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء على 
السرال يغار مقام البناء على الانكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطن › وكذلاك 
القول لصف إلى الامثلة : 
ولا : 
)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 

لاينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس فى 
المعصية و لشتلد عا فنحمال الناس عي اهالاك ولكن تکون انت للشادة 
والغاضلة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 


(۲) قال ابو تمام : 


۰ جاهل ٠‏ ویکدی الفتى ف دهره وهو عال 
لکن إذا من جهلهن الام 


ما حال الخاطب فى المخالين ؟ هر خال الذه فالأمتلة حالية من أدوات التركيد 
وضرب ابر هنا ایتدا 

يا : 

) 0 فال رجا م الله المعوقرن منک کم والقائلین لاحوانه مَل اليا 9 ياتون الباس إا 
(۲( وقال تعال : أل النفشس لامّارة بالسوء 


(۳) وقال تعالى : « لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما ) . 


وقال السری الرقاء : 
إن . البناء إذا ماالهدٌ جانبةُ لى یامن الناسٌ أن یہد باقيه 
(( ا ابو العباس ا . 


خمد سیشغی حتی يسل احق لاعن حتی > ای لا للع مو ضعا 


(ه) قال تعالى ١‏ ليسجنن وليكونن من الصاغرين » . 
وقال تعالی : 2 تبان ف آموالکہ وأنفسك کم ولاجر الااخحرة حير ز للذين امن 
کار قن ۲ . 

(1( والله ا لاحر مه سمو ا اناد ولا تفر 


(۷) اروف الزائدہ : ١‏ لست عام بمسیطر) « ماجاءنا من بشیر ولا'نذیر ) . 
(A)‏ احرف التنسة J.‏ هان حبونم ولا حبونکہ ) . 
(۹) التکریر ( کلا سوف تعلمون تم کلا سوف تعلمون ) 


) ما الشرطية ( وما من امن وعمل صالحا فله جراءٌ الحسنى‎ )١٠١( 


١ © 


الخاطب فى تلك الأمغلة إما مدد ملك ولذلك يجب أن يركد له الخبر 
مركد أو أكثر من موكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 
إنکاریا . 

وإذن فمن الأخبار ما ليس بحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو بحاجة . 


ون أدوات لتا كيد إن أن والقسّم وام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإما الشرطية والتكرير . 
(ھ) خروح اخبر عن مقعضطی الظاهر 
قول القدامی کٹیرا ما جل الحيط بفائدة الجملة الخبرية علما 5 ا 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة وإن شعت فعليات بكلام 

رب العزة . 

١ )0(‏ ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من ححلاق وبعش ما شرا به 
انفسهم لو کانها یعلموك ۲ . کیف تجده صور آهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسّوى واخره ينفيه عنم حيث لم يعملوا بعلمهم ‏ ونظيرو 

فى النفى والاثبات : ( وما رميتَ ت اذ رمیت ولکن الله رمی ) وقوله ( وإ ل 
نکثرا.أیانہم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینک , فقاتلواأئمة الكفر إنهم 
١‏ إيان هم ) فيسرقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وھکذا قد یقیمون من لا یکون سالا مقام من یسال فلا بمیزون فى صياغة 
التركيب للكلام بينہماوإنغا يصبون هما التعبير الأدبى عنها ف قالب واحد 
إذا كانوا قذّموا إليه ما يلوح مغله للنفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مستشرفة له استشراف الطالب المتحر فيميل بين إقدام للتلو يخ وإحجام 
لعدم التصر غ فييخرجون الحملة إليه مدره بان ویرول سىالوڭ درل الأسالوب 
نى أمغال هذه المقامات من کال البلاغه وإصابة امحز أو مَانرى بشارا كيف 


سلکه ف راثیته : 
بكرا صاحبى قبل المجير إن ذاك اللجاح فى التبجير 


ب 


مار استہواه التشسه بائمة صناعة البلاغة المهتدين بفعطرت م إل تطبیق 


1٦ 


(1) 


(<) 


القصيدة لاس ا زان وک اسا رر فج 
فی التبکر کان أحسن فقال بشار :إا قلتہا (يعنى فصيدته), أعرابية وحشيه 
فملت إن ذاك ا ٤‏ التبکیر ( 3 يقول لااب ابدویوں رو قلت بکا 
لا ف م ا الت قلعا » فام خلف ونل ما ين عييه فهل 
بشار إذا خاطب ببكرا حرضا صاحبيه علل التشمير عن ساعد الحد ف 
شأن السفار أفتّراه لا يتصورما حائمين حول هل التبكير يثمر النجام 
فیتجانف عن التوکید ولا يتلقاها بان ؟ همات 
ونظيره : فَنّها وَهْى لك الفداء إن غناء الابل الحداء 
رد ا )۱ و خاطبنی ف الذي ظلمها وا إنهہ مقون ¢ J)‏ وما آریء 
ی إن الت نفس لامارة پالىسوء ( ) وصّل علیہم إن صلاتك سکن هم ١‏ 
) 0 الناس اموا ریکہ کم إل زلرلة إالساعة شىء عض . 
وکذلات قد ينزلون منزلة المنكر > من ل یکون إياه إذا راا عليه من مابس 
قوله : 
جام شسقیق عارضا رمه إن سی عمك فم رماح 
ويقلبون هذه القضية مع المُنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الانكار 
فيقولون لمنكر الإسلام ( الإسلام حق ) وقوله جل وعلا فى حق القران 
( لا ریب فيه ) وم من شقی ماب فيه وارد على ذلاك 


وهذا النوع أعنى نمت الكلام لا عل مقتضى الظاهر متى وقع عند انار 


موفعك اس ش الالفس وانق الأسماع وهر القرائح ولش طط الأذهان لامر 
ما جد أ باب البلاغة «فرسان الطراد فى ميدانا الرامية فى حد من ٠‏ البيان 


یستکٹرون من هذا الف ف تحاوراتہم وإنه ف علم البيان يسمی بالكناية وله 


انواع قف علا وعل وجه خسنا بالتفصيل هاا باذن الله تعالٰی 


وال شهدا الفن فن لا تلن عربکته ل تنقاد قرومته بمجرد استهراء صور فنه 
وتتبع مظان أخحوات ها واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظها 
ھی من “مه فعلرة واستقامة طسعية وشكدة د کا وصبفاء رکه وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
ازاك ادا سل در ف هدا الفن ادق تمتات واستفراع جهادك ىه » وبا ری 
أمكنك التساتى به إلى العثور على السبب فى إنزال رب العزة قرانه امجيد على 


هلكه المناهج إل شاي الله تعال , 


۳ صسيح الاستفهاح 
( د أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخر ج إليما أسلوب الامر. 
(هم أمثلة عل اساليب الخرر والانشاء 


( ؤأمثلة على أضرب الخبر . 


أساليب الإنشاء 


الک م لق م 


(1) 
(۲) 


( 


)٤( 


(°) 


وا حفضصس ما جناح الذل من الرحمة وقل رلب ار مهما کا ربیانی صغرا 


ما صنعت ). 


" 
س٣‎ 


قال ابو اليس المتنبى . | مالسمف الدولة ایو عا ا ٢‏ فداه الوری امفی 
السيوف مُضًاربا() . 

وقال حساك بن ابت ` 

یالیت شعریوليت الطير ری ماکان پین عل واب عفانا 

وقال ابو الیب : 


o ا م‎ n: 
یامن يعز علينا ال نفارقهم وجداننا کل سىء بعلم عدم‎ 


الانشاء ئوعال : طابی ) لمعك تکون الامر 1 والنہى 1 والاستفهام / والقنى / 


والدلاء : 


(ب) الإنشاء غير الطلبى 


ال ےل : 


: قال الصمة بن عبد الله‎ )١( 


نفسى تلاك‌الارض ماأطيب الربا ٠‏ وماأحسنَ المصطاف المتربعا 


: وقال اسحا حي من کتاب‎ (٦ 


(أما بعد.»فنعم البديل من الزلة الاعتذار وئس العوض من التوبة الإصرار) 


(۹) حافت پا الندا م ١‏ امف السيە ف ١‏ انحتصارا > وهی ١‏ يا امي السيەفب ماربا ۲ . 


(۳) وقال عبد الله بن طاهر : ا 


لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أويشفى شجى البلابل 


() وقال اخر : 
الإنشاء غير الطلبى له صيغ كثية : ( التعجب | المدح / الذم / القسم | 
افعال الرجاء ) . 
صيعٌ خبرية اللفظ إنشائية المعنى 
أ ميقع احبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع الخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 
| س« فدى لاك من يقصر عن فداكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 
۲ س شفاك الذى شف ردك خلقه . 
ب أو إظهار للحرص فى وقوعه من مثل قوله تعالى : 
| س « الوالدات يرضعن » . 


۲ س ١‏ والمطلقات يتربص ) . 


۱ س صيغ اشر 
(0) من رسالة لعل رضى الله عنه بعث با إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة : 
( أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس هم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۱ 


قال تعالى : وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق 
(T)‏ قال تعال : علیکہ أنفسّکہ لايضرد من ضل ادا اهتدیت 
ر٤‏ وقال سبحانه : والوالدین إحسانا . 


المصدر الناف سن فعل H‏ وصيعة الطلب من الأعل ا أن آمر ولس دی 
البالاغيوك لا وجه من الطلب يانه طلی عل وجه الاستعاا و کر 

لأر عن معناها الأصلى إلى معانٍ أحرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتلبى 
ف مدع سیگ الدولة : : 


() کنا فلیسر من طت الأادى وشل ساك فايكن الطلاب 
9 وف ال الحکم J.‏ رسا ت ٤‏ انی صغیر؛ فھنا اسلوب دعام لأنه 


8 ساك 3 عنی بکبتېم فأنت الذى صیرنه سادا 
(۳ح التہدید حو توه تعال : اعملوا ما شئت . 
ز٤‏ الاتماس ی ۽ قوله امریء القيس : 

تھا نبت من د کری بيب ومنزل بسقط اللوى بين الول فحودل 
3 الا كرام : حو قوله تعال : ادخلوها بسلام . 
() انی : مثل قول امریء القيس . 

ألا أا الليل الطريل ألا انج بصبح وما الإصبا۔ ميل از 
(۷) التسوية مثل قول الى الطيب المتنبى : 


(۸) ا لتعجیز نحو قوله تعال ٠‏ ( فأتوا بسورة من مثله ) ليس الراد طلب ذلك 
مهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
ارون خيلا طال عمرا بېيخلە . عاتوا کیا مات من کاخ الذل 
ا الاد من ال لفجر ) ومثل قوله ( اذا ا ناصطاد. وا ) . 


١ ٠(‏ الامتنان نحي قوله تعالې ( کلوا من مره إذا آنمر وينعه ) إل معان أخری 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


1 س صیغ الى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى الى ؟ 
أمناة : 
۱ س ( و تقربها مال الیتم الا رال تی ھی أحسن ) ی عن أخحذ مال انیت 
س 0 ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولى القرلی ) نہ عن قعلع 
الإإحسان 8 دوی القرابة 1 
۳ س( اا الذي امنا لاتتخذوا بطانة من دونك لا يألونکہ حبالا ) نی عن 
اناد رطاذة السو 
ما رای ى س النہی کی شل الا صادرة عل وجه الاستعات مطاږ ب سا 
قد يخر ج النہى عن معناه الحقيقى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلاه 
وبدلاث تسھم صیغ النہی مثل غیرها من الصیغ فی تلوین الاساليب الحربية . 
)١(‏ قال مبساسہ بن الوليد : ( دعا ) 


م0 ر ي رو ٠‏ , 


YY 


)( وقال ابو الطيب فى سيف الدولة : 


فلا تبلغاه ما اقول فانه 


(۳) وقال ابو نواس فى مدح الأمين : 
اناف لاتسأمی أو تبلغی ملکا 

متى تحط اليه الرحل سالة 
٤(‏ ) وقال اہو لعلا : 

ولا تجلس إلى أهل الدّناي 
(ه) وقال أبو الأسود الدؤل : 

لا تنه عن خلف وټ يله 
() قال الشاعر : 

لا تعرضن جعفر متشم 


(۷) وقال أبو الطيب المتنبى هجو كافورا : 


لا تشتر العبد إلا والعصا معه 


ر الغاس ) 
شجاع متى يذكرله الطعنيشتتق 
( اتمنی ) 

تقبیل راحته والرکن سيان 


تستجمع الخلق فى تمثال إنسان 


( التيئيس ) 


( الحقير ) 
ان العبيد لأنجاس منا کید 


۴ صيغ الاستفهام 


الاستفهام کلمات موضوعه وهی الممزه وأم > وهل » وما » ومن » وأى » و۶ » 
وأين » وأنى » ومتى » وأيان ( بفتح الهمزه وكسها ) . 


1(7( ( ما ) للسؤال عن الحنس : قال تعالی ( فما خحطبکم ) أی : ای أجناس 


الخطوب خطبکم / ( وما تعبدون من بعدی ) آی من ف الوجود توثرونه 


ف العبادة , 


رعن الوصف مشل قرله تعالی فی شان فرعون وهو یسال موسی : ( ومارب 


() 


(۳ 


(<) 


)°( 


)( 
(۷) 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 


فمن ربکما یاموسی ) آراد من مالککما ومدبر اما ملاك هو اَم جني أ 
بشر ؟ منکرا لان یکول هما رب سواه لاعادته الریو بيه لنفسمه ذاهہا ف سمو اله 

9 ا معنی األکما رنب سوای ل 

ر اى ) للسؤال عما ييز أحد المتشاركين فى أمر جغصهما : قال تعالل 

حكاية عن سلیمان ( أیکہ یأتینی بعرشها ) ای الأنس أ الجن . 

وقال حكاية عن الكفار ) ی الفريقين حير ممقأما ( ای أن آم اضحاب 

محمد . 


ر ک ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منہم > لبشم ؟ ) أى 
ج یوما أو ك ساعة . 


وقال ( ک لبش فی الأرض عدد سنین ؟ ) وقال تعالی ( سل بنی اسرائیل ک 
اتيناة من اية بينة ؟ ) . 


( كيف ) للسؤال عن الحال : ( فانظر إلى اثار رحة الله كيف جيى 
الارض بعد موتا ؟ ) . 

(آنٔی) تستعمل تارة بمعنی کیف مثل قوله تعالی (فاتوا حرنکم انی شئۃ )ای 
کیف شقتتم وأخحری معنی من این قال تعالی : ر انی لك هذا ) ای من 


أي ؟ 


( متی » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ر أيان يوم 


القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخم مثل قوله تعالى 
( يسال ايان يوم القيامة ؟ ) ( يسالون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يخر ح إليها أسلوب الاستفهاه 


وقال البحترى 


هل الدهرإلاغمرة واجلاؤه 


| قال تعالى : هل جزاء الالحسان إلا الالحسان . 


وشيكا وإلاضيقة وانفراجها ؟ 


س الانکار : قال تعالٰى : ر( أتعبادون ما تنحتون ( 


الستم خيرمن ركب المطايا 
٤‏ التعظم : قال الشاعر : 
اضاعونی وای فتى أضاعر 
وقال المنبى : 

من للمحافل وال جحافلوالسرى 


ودع الوعيد فماوعيدك ضاثری 


ت 2 س 4 
ن عدم الاسود انزجی مح 


اه اذه ف يدالتخاس دامية 


_ التوبيح والتقربع : قال الشاعر : 


أتعد ماثر لغيك فخها 


یوم کرړة وسداد لغر؟ 


فقدَتٌ بفقدك با لايطلع ؟ 


اقومه البيض أ ا باوه الصيد 


ہے 


آم قدره وهو بالفلسین مردود ؟ 


وسنادها فى سال الأزمان ؟ 


۷ س التعجب كير غرة : 
فیا ا للقلب کیف اعترافه وللنفس خا رطنت ؟ كيف ذلت؟ 
,قال أبو الطيب وقد أصابته الجمى : 
أبنت الدهر عندی کل بنت فکیف وصلت انت من الزحام؟ 
۸ س انی : قال تعال : ( فهل نا من شفعاء فیشفعوا لا ؟ ) 
وقال الشاعر 
هل بالطلول لسائل رد أم. هل ها بتكلم عهد؟ 
٩۹‏ س التحسر : ل البارودی ف راء زوجته : 


يادهر فم فجعتنى ليله كانت خلاصة غد وعتادی 
5 گنت 1 حم ضنای لمعد ها افا رت من الاس آولادی؟ 


: الاستبعلاء : قال الاء زهير‎ ١ ٠ 


أمرلاى إلى فى هراك معذب. وحتام أبقىف العذاب وأمكث؟ 


وقال أرضا: 
ا انعم الناس قل ا می فیا أشقى ؟ 


E...‏ اکر 
ہے اميل عل أسالیب الانشاء الطابي رغير الطلبى 
سس ۶ مر ن ا اطا رصچ الله تك بععحور بیع اللي فما شا : سس 


( ياعجوز › اتقی الله ولا تغشى المسلمين ولا تشوبى لبناك بالاء » قات : 
دعم یا اس ام منون م مر سا نانة فقال J,‏ ياعجوز الم اعد إليات الا 
لسو اسنات ياء ٤‏ فقالت : والله ما فعلت فتکلمت فتاة شا من داحل 
الخباء فقالت : سبحانه الله يا أماه أغشًا وحبثا جمعت على نفساك ؟ 
فسمعها عمر فقال : لله درك أيتبا الفتاة ما أصدقاك تم قال لولده آیکہ 
يتروجها ؟ فاعل الله أن يغرج منها نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : آنا 


“کر 


¥ 


آتزو-جها ی امیر المؤمنين ( فزوجها مله فأولدها م عاصم التی تزو جنها 
عبد العزيز بن مروان فاولدها عمر بن عبد العزيز . 
لیت هنا انجزتا ما تعد وشّفت أنفسنا مما جد 
٣‏ قال عاق : ولا تقربوا مال الیتہ إلا بالتی ھی أحسن حتی بلع اشده وأوفوا 
ا إن ا کن س وأوفوا | الكيل ادا کہ و زوا بالقسطا سن 
ال والفواد 0" کد یلك مسولا 5 عش ٤‏ ف الزن 5 انا 
لن ترق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ) 
٤‏ س أمغلة على اسلوب اشر والأغراض البلا: التى خر ج الا أسلوب ال 
١‏ قال تعال : ( رب اغفر لی ولوالدی | رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله 
من الثمرات من امن منم بالله واليوم الآحر ) . 
وقال ا لمتنبى خاطب اسب الدولة : 
أخاا جود أعط الناس مانت مالك وا تعطين الناس ماأن قائل 
١‏ قال صلى اله عليه وسلم لعلى كم الله وجهه ( إن أردت أن تسبق 
الصديقين فصيل من قطماك وأعط من حماك واعف عَمّن ظلماك ) . 
شاور سواك إذا نابتك نائية يوماوأن كنت من أهل المشورات 
۳ س قال ابن زیدون : 
دومی عل العهد مادمنا عافظة فالحرمن دانإنصافا کا دين 
أول وفاءٌ ‏ وان تبدلى صلة فلذكر يقنعنا والطيف يكفين 
٤‏ س قال ابن زيدون : 
ياساریالبرق غادالقصر فاسق‌به ‏ من کان صرف اوی والود يسقينا 
ويانسم الصبا بلغ تيتنا مزلوعلى البعد حًا كان بين 


۲۸ 


سے 


قال تعال : : معشر ان والانس إل استطعت أن تنفدوا من أقطار 


السمارات 8 فا نقدوا 3 تزفدول إل بساطان ( ۰ 


الذى عاشرته ‏ فوجدته ٠‏ متغاضيا للك عن أقل عن 


قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 


وقال صلى الله عايه وسام ( إذا م تستح فاصنع ما شعت ) . 


( هھ ) أمغلة على أسالیب اخر و الانشاء 


- قال تال : ( امن الرسول مما أنزل اليه من ره والمومنون کل امن بالل 
ومالاکک کته وکتبه ورسله . 


قال تعالى : ( بمحق الله الربا ویریی الصدقات واللہ لا عب کل کفار ائ ) 


ل تعالی : ( يا ہا المدين منوا اطيعوا الرسول وأول الامر منکہ ( 


قال صلل الله عليه وسلم : ( استعینوا على قضاء حروائجکم بالکتان فان 


لاتفرحر یما بلغت م العا 
وليحذر الدعوى الابيت انما للفضل مهلكة و حصب موبق 


يابنی کنا | اذا وابدلو معروفکہ واعفو ادا فدرم ل تاوا | ادا سشلتم 
ر تاعحنوا اذا سال فان من ضيق ضين الله عليه ومن أعطى أحلفا 
الله له . 


قال ابو الا“ المعرى : ۹ لعلفن عل صادق ول كدت فما یشید إل 
المَأتَمَ الحلف . 
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بکیت عل الشباب بدمع عينى 
ألا لت الشباب يعود يوما 


: وقال أبو العتاهية‎ ٠ 


: قال أبو العتاهية‎ ١٠١ 
ما أحسن الدنيا الحب فا‎ 
من ليؤاس الئاس من فضلها‎ 


أراك تؤمإ حسن الشاء 


۲ سس وقال سعيل بر يك . 
ولعل ايام الاه رة 


يمن كثيرا ويعطى قفلیار 


صاش عليه ن الوقأء دلیل 
فعلام يكثر عتبنا ويطول 


ر زم أمثلة على أضرب الخبر 


ِ قال تعال ( یاأیہا الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل‎ ١ 
. ) لتعارفوا إن ا کرمکہ عند الله أتقاك إن الله علم خبير‎ 


۲ وقال تعالی ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض إنه حق 


مثل ما آنکہ ينطقون ) . 


٤‏ س وقال عل کرم الله وجهه : ( مارست کل سء فغابته ومارسنی الفقر 
فغاہنی ۾ ال سترته آهلکنی وال أذ ته فضحنی ( ۰ 


۹ 


۲ _ أسلوب التقدي والتأخير 
أ س الأغلة . 


يقدم فى اليا ذو الأهية »> وفى الأساليب التعبيرية جرى عل هذا القانون » 
جد مثلا . 

أ ى الجار وامجرور » نحو قوله تعال « ألا إلى الله : نصير الأمور ١‏ ر له الملك 
وله الحم وهو على کل شىء قدير » إن إلينا إيابہم ثم إن علينا 
حسام ) . 

ب س تقوية الحكہ وتقریره » ولا فی ذلاٹ فی تكرير الإسناد . حو « والذين هم 

رهم لا يشركون » فهذا أبلغ فى تأكيد نفى الإشراك فيما لو قيل « و والذين 
۷ بشرکون رہم او برہم لا پشرکون ) 

ج الاهتام بالتقدم ٠‏ و قوله تعالى « أراغب أنت عن تى يا إبراهم ) 
فان الاستفهام, التعجبى واقع على ما بدا من إبراهم من الرغبة 
والانصراف عن تلك الآهى لا على ذات الفاعل » ولو قيل آأنت راغب 

عن اھتی یا إبراھے لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأفاد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غين لما لعجب منهما . 

٠‏ وکل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو غين كالتعجب وا والانكار » إن وليه 
الفعل كان هو المقصود بعناها > وإن وليها الاسم کان هو الراد المقصود » ومثل 
هذا ما تكون الممزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى حر قوله تغالی ١‏ قل آغیر الله 
آبغی ربا وهو رب رکل شیء ۲ فن الإانک ر لم یقع على أنه یبغی ربا » ولکنه وقع 
عل أن يكون المبغى ربا غير الله . 


ب س تطبيقات على التقديم والتأخير 
١‏ س قال تعال : « لله الاأمر من قبل ومن بعد ) 


۲ س وقال تعالى : ١‏ ما خحطيئاعم أغرقوا فأدخاوا نارا ) 
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۳ وقال ابو فراس : 

ال اللہ اشکو انا نازلا تحکہ فی اسادھن کلاب 
٤‏ وقال ابن تباته جغاطب الحسن بن محمد المهلبى : 

ول هة لا تطلب الال للغنى ولكا مناك للودة تطاب 
ه ‏ وقال بو فراس : 

إن اتجعت العباس متدحا وسیلشى جوده وأشارى 

عن که جس لا خاطره وبالدلالات هتش دی الساری 
٦‏ قال ودی : ا 

ومن نكد الأيام أن يبلغ النى أخو اللرم فيا والكسري 

۷ س قال آبو الطیب التبی بجو کافورا ا 

من أيه الطرق أ ملك الكرم أين الحاجم ياكافورٌ والجلم 
۸ وقال المعری ٠:‏ 

أعندی وقد مارست کل حفية يصدق واش أو يخيب سا 
٩‏ س وقال ايضا : 

إل الله أشكو أننى كل ليلة إذا نبت م أعدم خواطر أوهام 

فان کان شرا فهو لاشاف واقع وان کان حيرا فهو أضغاث أحلام 
١‏ س قال ايضا: ‏ 

ركالنار للياة فمن بماد وأراخحها ووا دخان 
١ |‏ وقال بعض الشعراء فى الحث عل العروف : 


يد المعروف غنم حیث کانت تعملها شكوررا وكفور 


ی 


TT 


۲ وقال الاحر : 

آنلهسو وأيام نا تذهب ونلعب والذهمر لا يلعب 
۳ س وقال محمد بن وهيب يدح الخليفة العتص « وکنیته أبو اسحق ( 
ثلاثة ‏ تشرق الانيا بهجتها ٠‏ شس الضحى وابو اسحق والقمر 
٤‏ س قال اخر : 

تلاثشة يجهل ممقدارها الامن طبالصحة والقوت 
فلا تق ببالمال من غيها لو انه در ياقوت 
٠١‏ ہے وقال اخحر ہجو خيلا : 

انت تود إن الجود طبع ومالك منه ياهذا نصيب 
٦‏ ہ وقال اخر یستنکر شرب النمر حین دُعِیّ یشرب 

بعد ستين قد اهزتا حججا احم الاح فى عقلى وجسمانى 
۷ - وقال الاخحر : 

غافل أنت وللیالی حبال .بصنوف الدی تروح وتغدو 
۸ وقال اہن المعتر : 

وسن عجب لالایام بغی معاشر غضاب تسبنی اذا .انا جاریت 


يغظيهم فضلى علہم ونقصهم کأنی قسمت المحظوظ فحابیت 


۳ س اسلوب القصر 
أ س أساليب القصر . 
ب س تعريف القصر . 
جح ہے ماکحطات . 
د س أسباب ونتائج . 
ه س تقسم القصر باعتبار طرفيه 
و س تطبيقات . 


۳ س أسلوب القصر 


١‏ ) أساليب القصر : أولا : النفى رالاستشاء 
أ لا إله إلا الل 


ب س ما من إله إلا الله . 


ج ما قلت مم إلا ما آمرتنی به 


د س ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله الجهول ذلك أن الآية حطاب 


للصحابة وهم ل يكونوا ججهلون رسالة النبى محمد عبرا فالاية أنزلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لان كل رسول 
ارد من موته فمن استبعد موده فکازه استعد رسسالته )( 


انيا : أسلوب القصر باعا ) 


۱ 


۲ 


. 


٤ 


ت 


« إا حرم علیکہ الميتة ۲ معناه : ( ما حرم علیکہ إلا الميته ) 
إا العلم عند الله ) معناه : ( ما العلم الا عند الله ) 

) غا یاتیکہ به الله » معناه : ( لا یاتیکم به إلا الله‎ ١ 
) »ا علمھا عند ری ) معناہ : ( لا یعلمھا الا ری‎ 

« انما يتذکر آولو الألباب معناه : ( ما يتذكر الا اولو الالباب ) . 


اب سے تعریف القصر 


القصر لغة ٠‏ ابس قال ا تعال [ حور مقصورات فى الخيام ] 
راص طلاحا : هو خصيیص ٹیء بئیء بطریق عخصوص . 

والشىء الأول هو المقصور والشىء الثانى هو المقصور عليه . 

والطريق الخصوص لذلا التخصيصن يكون بالطرق والأدرات الآتية : 
حو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصه 


عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( رداعلى من ظن أنه شاعر 
وکاتب ) . CC.‏ 


۳ 


والذى دل عل هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما ) المتقدمة 
والاستشناء بكلمة ( إلا ) التى قبل الخبر . 
فما قبل « إلا ) وهو ١‏ شوق » يسمى مقصردا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما س وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نف واستئناء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
وهذا يكون لكل قصر طرفان ( مقصور ومقصور عليه يعرف ) 
« المقصور » بأنه هو الذى يلف .مع « المقصور عليه » الاصلية ف 
الكلام 
ومن هذا نعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمنكور فى الكلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 


أولا : يكون القصر ر بالنفى والاستثناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


إلا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بانما ) نحو [ إا يخشى الله من عباده العلماء ٠]‏ 
وكقول الشاعر : 


ما بيشتى الحاممد حر طاب نضا ممن بالانان 


ثالغا : يكون القصر بالعطف ( بلا وبل ولكن ) نحو : الارض متحركة لا 


وكقول الشاعر : 
عمر الفتى ذکو لا طول مدته ووته خپه لا یومه الدانی 
وكقوله : 


ما نال فى دياه وان بغية لكن أخو حزم جد ويعمل 


¥ 


رابعا : يكون القصر [ بتقديم ما حقه التأحير ] نحو إياك نعبد وإياك نستعين | 
أى ( نخصاك بالعبادة والاستعائة ) 


فالمقصور عایه ) ف النفى والاستشناء ) ) شو المدكور بعد أداة الاستشناء س 
کر : وما توفيقی إلا بالل . 

والمقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مورا فى الجحملة وجوبا نر ٠‏ 
إا الدنيا غرور . 

والمقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو المذكور قبلها 

ولمقابل ما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالمال 

والمقصور عليه : مع ( بل ) و (لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدها 
حو : ما الفخر بالمال بل بالعلم ونحو : ما الفخر باللسب لكن بالتقوى , 
والمقصور عليه ( فى تقد ما حقه التاحير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 
توکلنا . 

وكقول التنبى : 

ومن البلية عذل من لا يدع عن غيه وحطاب من لا يفهم 
ہے مالکوظات 
آولا : یشترط فی کل من ( بل س ولکن ) أن تسبق بنفی أو : نہی وأن يكون 
المعطوف بہهما مفردا وألا تقترن ( لکن ) بالاو . 
تانيا : يشترط فى ( لأ ) إفراد معطمفها وان تسبق باثبات ل یکول ما بعدها 
sS‏ 

١‏ یکون للقصر ( باغا ) مزية على العطف لأنا تفي الائبات لث للشىء والنفى 


عن عر FTE‏ وأ سحل E‏ العطنى فاه يعم مرلن الاثبات | أ تم النفى تانيا أ 
عکسه . 


ر ع : : یدل عل القصر بعریق ان 9 والفكر الصائے لاش 


A 


خامسا : الاصل أن يتأخر المعمولعلى عامله إلا لضروة . 
ومن يتبح آسالیب البلغاءِ ف تقديم ماسحقه التأحر : كلد نہ یریدوك بدلاٹ 
د س أسباب ونتائح 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المي إلا کاهلال وضوئه یوفی تام الشھر م یغیب 
وما لامریء طول الخاود و إا بلده طول الشاء ق لل 
وقد يراد بالقصر المبالغة فى المعنى کقول الشاعر : 
وما الحره إل الاصغران . سان ومعقوله والجحسم حل مصور 
وكوقله : 


مله والقصر فال پنحو فك الأديب ناح شتی کان لاص ای الق الإضاف 
ربك E٤‏ المالعة کقوله : 


وا يکون من مرا می القصر التعريضص کقوله تعالی « إعا یتذكر أولو الألباب ( 
إذ ليس الغرض من الاية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنہا تعريض 
ه ‏ تقسم القصر باعتبار طرفبه 

نقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور ولمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
سرشا م إضافا الى توعين : 


7( قصر صفة على موصوف : هو ال حبس الصفة عل موصوفها وعختص 
به فلا يتصف با غي وقد يتصف هدا الموصوف بغيرها من 
الصفات . 
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(ب) 


ماله من الحقیقی ( لا رازق إلا الله ) . 

ومثاله من الإضاف : نحو لا زعم إلا سعد . 

فصر موصو عیں صرفة شو أن ڪبس الموصوف عل الصفة ويکختصس 
بها . دول غیرها وقد یشارکه غیره فما . 

ماله من الحقیقی نحو : ما الله إلا حالق كل شىء . 

ومثاله من الاضافى : قوله تعالى 1 وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
فلن يضر الله شيغا] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل وبين 


القصر مع المفعول معه. والقصر من ضروب الابجاز الذى هو أعظم 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جلة القصر ف مقام جملتين فقولاك ( ما 


کامل إلا الله ) تعادل قولاك : الكمال له وليس كاملا غين وايضا : 


القصر يحدد المعانى تحديدا كاملا ويكتر ذلاك فى المسائل العلمية وما 


انلها . 


و س تطبيقات ر( ١‏ ) 
وضبح فيما بى نوع القصر وطريقه : 


۱ ماالدهر عندك إلا روضة أف 
۲ لیس عارا بان يقال فقير إا الغار أن 
٣‏ وإغا الم الأحلاق ما بقيت 
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با من شمائله فى دهره رهر 


فان موا ذهبت أخلاقهم ذهبو 


٤‏ فلما اب إلا البکاء رفدته 
٥ے‏ ماللا فی مده غر زظہ 
٦‏ بك اجتمع اللاك المبدد شمله 
۷ سیدکری قومی إذا جد جدھم 
۸ ما افترقنا فی مده بل وصفنا 


رضست قواص منه بعد قواصی 


وى اللياة الظلماء يفتقد البدز 


بعض أخلاقه وذلاف يکفی 


وقال عايه الصلاة والسلام ٦‏ لسن لاك من مالاك إلا ما أكات فأفيت أي 
ليست فابایت أو تصدقت فابقیت | 
( ۲ ) 
| قال اللہ تعال 7 إا الله إله واحد] . 
۲ قال الله تعال 7 إن ہم إلا على رى لو تشعروك ] . 
٤‏ قال الله تعالى [ إن ا اکان 
فان کان فی لبس الفتى شف له ف السيف إلا غمده والائل 


 “‏ لیس ابت الد قد مانت والده بل لیت يتم العام ا لا ا 


۷ وما شای ر سے سی ن سال تتا بعت عل ولکر سیبتنی وقالع 
۸ إلا حدیدین فی طول اخحتلافهما 3 شا ال 9 لکن دشا الا 

^ ہے 5 يالف العلم إلا د کی ولا بخصوه ا i‏ — 
١‏ ا س فل عات سای جارا ا 4ا EE‏ 


| ۱ سس اا الا یا اٹ و لسو ر Sd casa‏ 


شلااة بعد رلصام ورجا بعك شا 
۲ ۱ سسس عل الله نو کانا سس اا الاعمال بانيات سس و | ا لکل ار ب دا 1 ن 
شی سن ا E‏ اغنان ټی 9 ما 2 فسا ا السجف 1 3 n‏ ب 


ال ا اشکو ان لنش اسح : 
عند الام حال يحرم ا gy‏ أ پال 
اا الد نا سا متساع 5 سسا ۳ ER‏ ف“ 4 ا 4 4 3 


ا 


) ۳ ( 


ی المقصرر والحقصور عليه يه ولو ع القصر وعلريشته شما يان 
| س قال الله تعاا لى [ فلكر إنما أنت مذكر لست علمم بمسيطر | . 


۲ س قال الله تعالى [ قل إنما أن بشر مثلكم يوحى إلى انما إمم إله واحد | . 


١ 


۳ س قال الله تعالى [ إنغا يفترى الكذب الذين لا يؤٌمنون بايات الله وأولفك هہ 


الكاذ بون I‏ 


: قال ابن الروحى‎ ٤ 


والناس يلحول الطبيب 3 
هه س قال المتنبى : 


والظلم من شم النفوس فإن جد 
ولنغا ااانا بيدا 
۸ س وقال رجل من بتیی سد : 

أ إن حر الود ود تطوعت 


میچ لب موارده کن الاصدار 


من الناس إلا بالقنا 


أکبادنا شی عل الارض 


شاب رأسى وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفواد . 


وكذاك القلوب فى کل بوس 
۰ - قال المتنبى : 

وما انا إلا می حلت 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
۱١‏ س وقال أيضا : 

وما الحخوف إلا ما تخوفه الفتى 
۲ وقال أو فراس الحمدانى : 


إذا الحل لم مجك إلا ملالة 


ولعم طلائشح اللحساد 
زین معروضا وراع مسك دا 


اد قلت شعا اصح الدهر منشدا 
ولا لامن إلا ما راه الفتی آنا 


فليس له إلا الفاق عتاب 


£ س الفصل والوصل 
اسلوب من أدق أبواب عام امعان » وما مساس فی بعض ال جوانب باہواب 
ربط العانى فى شكل تعبيرى » أداة الوصل فيه « الواو » » أما الفصل فالمعان 
فى أشكاله التعبيية منفصلة الظاهر » وإلى الامثلة . 


مرون الديار وله تعوجو 


ب أمثلة شبه كال الاتصال : 
١‏ س قال تعالل « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومفذ خحاشعة ... ال ) 
۲ قال أبو فراس 


أراك عحصی الدمح مه شمتاتف الصبر 
اما هوی ی ) عات ولا امر 

كيف ترق رقيك الأنبياء ياساء ما طاولا اء 

@& سس اواز وال طبادي والمساواة 

| س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعاني . 
۲ س الاججاز : وهو وضع المعانى الكثرة فى ألفاظ قايلة وافية بها موضسحة ها 
۳ ہہ الاطتات: وهو تادید المعنى بالفاظ کر منه لمائدة تراد إلا كانت الريادة 
حشوا او تطويلا . وى القران الكرم معان كثرة عبر عنما بهذه الصو 


e 


أل ملا هذا امعنی ( ای انسان بجازى على ما يعمل ان حيرا فخیر 
ران شا فشر ) فقد عبر عن هذا العنى ف هذه الصور الثلاث فى الايات 
الكرية التالية  :‏ 


فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره . ومن يعمل 


مثقال ذرة شرا يره ) 


۲ س ومن الا ماز قوله تعالی : ( کل امریء با کسب رین ) 


۳ 


۱ 


ومن الاطناب قوله تعالى : ( وقل احق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 

شاء فليكفر انا أعتدنا للظالين ارا حاط ہہ سرادقها وان يستغیثوا یغانو 
ماء كالمهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا » إن الذين امنوا 
وعماوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أحسن عملا وفك هم جنات 
عدن تجری من تحتہم الأنہار يحلون فیا من آساور من ذهب ويلبسون ثياباٍ 
حضا من سندس واستبق متكفين فيا على الارائك . نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا ) 

( المساواة ) 

هى الأصل الذى يكون أكثر الكلام صورته مثاهما من النغر قوله تعالى : 
ان الدين امنوا وعملوا | الصالحات كانت هم جنات القردوس لا 


قله : « وقل اعملوا فسیری الله عملک ورسوله والمومنون وستردوك ائ 
عام الغيب والشهادة ْ فینیشکہ با کنتم تعملون ( . 


يندم البلاغيون من القدامى هذا الباب بقدمة يعلنون فى بدئها انه لما كان 


الايجاز والاطناب نسبيين فانه لا يتسر الكلام فما الا بتقدبم اصل مفاده ال 
الكالاام لا يخلو عن احد امور للائة: 


۱ 


إما المساواة وهو ان يكون اللفظ فى الكاام بمقدار المعنى لا ينقص عنه وا 


ینید عليه ؟ لا ينقص عنه بحذف للاختصار مغلا ولا يزيد عليه ثل 
لار اکر ا اننا جد الواصف يقول ف شان بعض البلغاي 


ا 
f‏ 


۲ س واما التضييق ... وهو ان ينقص من الكلام ما يصير به ثوب اللفظ أضيق 
٣‏ س واما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد مما سلف 
والمساواة نوعاك : 
ا ست مساواة مح الانحتصار .. وهو أن یتحری الاديب ف تاد ية معنی کالامه 
أحف ما يمكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثرة 
المعانى التى يعز تعصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب د ومساواة دون مراعاة الاحتصار .. فيأتى الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
عير ما ڪر کلام سی ذلا متعارف الاوساط «. ودا النوع من 
المساواة يقف البلاغيون منه موقف الحیاد لا يمد حونه لا يدمونه . 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الامجاز والاطناب وبيانأقسامهما . 
فیکون نما یقولون 
ان الايجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل نما يكون فى عبارة متعارف 
الاوساط أو ر م ا حال المتكلم من ای ر والبسط .. | 
8 اجزائها أو حروف اشيا . 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الايجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادفی ما الموقع الذى حددوه حمل واا ذموه وحينشذ يصح الاججاز 
عيبا وتقصيرا والاطناب كارا وتطويلا . 
اما الايجاز فع تلاثة اضرب : 
| سس الول : لوك طریق القضييق کید ی بعس الكلام من أجل حقیقی قهھ 
الدلالة عل المعنى وسن أمغلة قوله تعال : 
| ( اقرز أقلامهم ہم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم بنفرون ˆ 
هم يکفل مرم . 


بارئ> م ال اکم فلکم حجر لک عد رکم کیف افادت 
یقول السکاکی ص ٠١١‏ فی المفتاح : اما الامجاز والاطناب فلكونهما نسبيين 
لا يتيسر الكلام فما الا بترك التحقيق والبناء عل شىء عرف مثل جعل كلام 
الاإساط يجرىعلى رى متعارفهم فى التادية للمعانى فيما بينم »> وابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاوساط و انه فى باب البلاغة لا 
محمد فيم ولا يم .. رر الاٍجاز متفاوت بين وجيز وأوجز بمراتب لا تكاد 
دنحصر والاطناب کد ٺ وعرفٽت من ذلاك معنی قول القائل ف فی وصہفی اليلغاء . 
ب س وتأمل قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يى الله الوق ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك جيى الله الموتي ) 
۲ س والضرب الثاني سلوك طريق المساواة مع الاحتصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متىساویتال حلاشم اطول لپسسسیستا تفصيل او ره فتعدل عن 
الأول الى الثانية وا مال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
) ولکہ ف القصاص حیاة ( والبلاغيون يوازنوڭ بن هده إلابة الكريمة وان 
آوجز کلام ف ھل!| المعنى لدی العرب وهو متام القائل ) القتل آنفی 
لقتل ) وما يعده ‏ البلاغيون من اسباب بلاغه الأية الكرمة على ا مئل . 
أ الاية الكرمة اوجز لال عدة حروفها ممه حروف والمثل اربعة تکشر 
ب س سلامة الاية القرائية من تكرار الحروف التنافرة الخار ج 
ج س التصر ع فیا بافظ اسيا فان النص عل اسمها حب الى الانسان لامها 
متبغاه مطاوبة من ان نک کنی عنہا بافظتی ر أنفى للقتل ) 
د س صحة معني الاية ٠‏ فتنكير لفظ ( الحياة ) قد آفادنا معنی ( فی 
القصاص حياة عظيمة ) او (انوإعالحياة) وهو معنى على حسنه وغرابته 


والفتل انفی لقتل فان معناه غير صحيح و حقیمه مراده ھم 
ومن امثلة هذا الضرب ايضا قوله تعال ( واذا رأيت الذين مخوضون ف 
ایاتنا فأعرض عنہم حتی يخوضوا فی حدیث غین ٤...‏ 

۳ والضرب الثالث : ان يكون المعنى خليقا يزيد من البسط فيترك الل بير 
أحد , منه توخيا لغاية معنية من مثل الأملاك 9 یره ... ومن امثلته قږله 
تعالى : ان الله يامر بالعدل والالحسان وایتاءذی القری ويہى عن الفحشاء 
والمنکر والبغی لانه وان تعدی درجته الارل وهی متل ر یأمر ال 
:سات وینہی عن السيقات ) فلم يبلغ حد ما يقعضيه مقام ن 
ان يفرع القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 

واماالاطناب : فهو ايضا على ثلاثة اضرب : 

أ - قو تعال : ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيعا ولا يقبا مھا 
شفاعة ولا بوخ منہا عدل ولا هم ینصرون ) ترك ما قد یکون انجازا ف 
مل القول ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العقاب لن اذب لان 
الكلام مو جه ای الاه الاسالامية بغرض لىسىك صوره ذلا اليوح ف 
ضمائرهم وکا نعل فيم العام وال جاهل والمسترشد والمعاند والفهم والبلير 
٠:‏ فلم يوجز القول القرآلى لملا جختص المطلوب بفهم واحد دون واحد اي 
یناسب شوت سامح دول سامح ) 

ب س وقوله تعالی : ( قولوا امنا بالل وما انڑل الینا وما انزل الى ابراه واسماعیل 

واسحق ویعقوب والاسباط وما او موی وعیسی وما اون النہیون من 
رہم ) ترك از ف مشل القول ( آمنا بالله وجمیع کتبه ) لکونه یسیم 
من آهل الكتاب ونيم من لا يؤمن بالتوراة ولا بالقرآن الكرم و 
النصاری رم من لا یمن بالانجیل ولا بالقرآان الکرم وهم الود وکل 
یدعی الاعان ہا انل ای تقريعا لاهل الكتاب ولیبتېج المؤمنون ما اوتوا مر 
كرامة الاهتداء . 


۷ 


ب ر تال ( ان فى حاق السموات ولإ راختلدف اليل والبار 
ملو احا ره لاض رحد موتا وت ن سس کل داب ولعب ي ف 
۴ يوثر هذا الط ع مثل القول 5 ان فی وجود المكنات 0 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبي الانس فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فہم من يعرف ويقدر 
ادعی اه لاان ل الاطناب من هدا امقام . 

۲ الضب الثانى من الاطناب سلوك طريق التوسيح بمثل التتمه کقول موسی 
عاي السلام رب اشر ح ل صد ری ويسر ل آمری ( بزیادة . تا کىدا 
طالب .الا نشراح لالحاجة اتقصوی اليه ذل الدى يوذل بتلقی اللكاره 
وصروب الشدائد . 

ب س وکقول امریء القیس . 

نظرت اليك بعين جاريه حرراء حانيه على طفل 
فاته حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة بالحسن لم يكتف بتشبيهما بعين 
ليه حوراء تسم بقوله جاه على طفل لاك انطر اليه الى حستما حال اشغاتي 

وعطفها عليه من الملاحه وحسن الفتور ما لیس فی غير تلاك الخال . 

س الضب الثالف التوسيع ممل التدييل 

1 كقوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم 
ويومنول به ویستخفرول. للدين منوا ( لو رید الحتصاره : آجری ويومنوك 
به فی الذكر اذ ليس احد من مصدف حلهة القران برتاب ف اما ووحه 
الحسن فی ذکو اظهار شف الایمان وفضله والترغیب فيه . 

ب س وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد اناك لرسول الله والله يعلہ 
انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر اخحتصاره لماجىء 
بقوله ( والله یعلہ اناك لرسوله ) ولك لا كان سياق الاية لتكذيب 


۸ 


النافقين فى دعوى الاحلاص جىء به لرفع ايهام رد القكذيب الى نفس 
الشهادة . 
۱ التتمم عند البديعين هو : تتمم المعانى , 
من يلق يوما على علاته هرما: يلق السماحه منه والندى خلقا 
فقوله على علانه للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ س التذييل : الاتيان بعد تام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رأيتہم لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
العذييل : 
ويكون بتعقيب ججهلة اخحرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاول كقوله 
تعال : ( وقل جاء احق وزهقی الباطل ان الباطل کان زھوقا ) 
ذائقة اموت ) فقوله ( فان مت .... ) تذییل و ( کل نفس .... ) تدییں تان . 
الاعتراض: وهر ان ير فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين ف المعنى 
بجملة أو أكثر لفاثدة تراد فمن ذلك قوله سبيحانه : 
محترضهة للمبادرة أ التنزيه : 


| س کتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابن‌القم ( ت ۷١۱‏ ھ) ص ٦۸‏ ۸۲/ص ١١٦‏ 
۰ 

۳ س سر الفصاحة لاہ سان الخفاجی ص ۲٤۱‏ س ۲۷۰ . 

.) هھ‎ ٠۳۹۵ المناعتین لال هلاال العسکری ( المتوفی سدة‎ ٤ 


۹ 


ب وقوله تعالى : ( فلاأقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کرم کتاب مکنون) ففی قول ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عضي ) 
اعتراضان ۔حدھما ( وانه لقسہ عظم ) والاخحر ( لو تعلمون ) ارید ہما 
شانه . 


القسم الثانى 
مہا حث السجدید 
أولا البلاغة والدحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعالى ٠.‏ 
ثانيا ‏ : من أسرار العربية لابن الأنبارى ( باب عطف البيان ‏ باب البدل ._ 


باب العطف ہ باب الوصف ہ باب التوکید ‏ باب نعم 
ویس س باب .حبذا ‏ باب التعجب ) 


ثالثا : أسلوب التأكيد وعلم المعالى 
رابعا : الطباق ٠‏ 
خامسا : علب العاف بين النظرية والتطبيق 
سادساً : دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهلى فى ضوء علم المعانى 
سابعاً : عن أساوب الغبر والانشاء 
ثامنا : موضوع النبر والانشاء 
اسعاً : عبد القاهر ارجا 
١‏ س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
۲ س اثار عبد القاهر فيمن بعده 
۳ ہس عبد القاهر وعلم لمعاف 
٤‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية 
عاشرا قم جالية من مبحث الزخشری 
أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثدا عشر : جاونب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغويين . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الحمالية « المسواة » . 


أو لا : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعاق . 
نسوق بداية نصا من بين‌النصوص لسيبويه » تتوز ع أبوابه النحوية فى 
الكتاب » ثم نتبعها بنصوص من أبواب نحوية بكاملها من « أسرار العربية ) لابن 
لأنبارى » يتضح ما هذا الاتجاه إلى التركيز على ١‏ علم المعانى » مستنبطا من 
النيحو » وسيعمق هذا الامجاه من بعد عند عبد القاهر الحرجانی فى فکرته عن 
لنظم » ویتحیز إلى هذا المج « ابن هشام » فى القرن امن اجر » ما لم 
فی کتابه ( م مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » . 


ما و رد ن عام لمعا 
|١‏ ف الکتاب لسیبویه 0 
وال ٣‏ ومست کذں ومستشم فبیح » ا هو حال کذب ‏ فا الستقم 


الحسن » فقولك « أتيتك أمس › وسیا تياك غدا » » وأما الحال » فأن تنقض أول 
کلاماٹ باحر » فتقول : ٠‏ اتبتاك ۴ وسا تيك آمس . 


وما المستقم الحذب » فقولك «١‏ حملت البل » وشربت ماء البحر › ونحوه) 
ما لمستقم لقبيح » فأن تضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولك قد زا 
ریت › وکی زی ياتيك شا هذا وما ا محال الكذب » فان تقول : 
أشب ماء البحر امس . 

: س کب العا‎ ٣ 


هناك مرحلتان عريضتان فى التذوق الاول » الأولى مرحلة الفهم » والثائية : 
مرحلة الذوق » وكيف أن المعانى القرانية متلا تعالح القراءات والصرف والنحو 
والمفردات اللغوية والبناء النحوى » وصور التعبر من سس واستعارة وكننابة ۰ انح 
نوصلا إلى فهم المعنى » وكتب معانى الشعر تضع عنوانا للمعنى » كصفة 
الشيب » جال لعيون مثلا وتضع تحتما أبيات الشعراء » وسهل هذا عل با حنی 
السرقات ختهم ۋس أمخلنه دیوال لمعاف لأى هاڈل الس سر ولمعا لابن فة 
والاشنانداى ١‏ ا 


| س الکتاب ۷ / ۸ ط بلاق . 


ثانيا : من أسرار العربية لابن الأنبارى ر( طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع الابس ۴ فى 
الوصف » ومذا يحب أن یکون أحد الاين يزيد على الاخحر فى كون الشخص 
معروفا به ليخصة من غي لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك ألا ترى ناك إذا 
قلت مررت بولدك زید قد حصتصت ولدا واحدا من أولاده فإن لم يكن إلا ولدا 
واحدا کان بدلا ول يکن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه ویشبه الصف من وجه فوجه شبېه للبدل انه اسچ جامد ك أن البدل 
یکون اسما جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأأل والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
بازید زیڈ زیدا فالرفع على اللفظ والنصب على الموضع قال لشاعر : 


إنى وأشطًاروأسطرن سَطرا لقائل من ياص نصر نصا . 
باب البدل 


ن قال قائل ما الغرض فى البدل قيل الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع 
ا ز فان قيل على ک ضربا البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
رد ل المع من لکل ويدل شال ودل الغلط فام بد ل الكل من اک 
کنر ی ر ای میم اداد یکر به شمو مته ادل ست ا 
نحو قولك ساب زد توه ویعجبنی عمرو عقله ولإ فيه أيضا من ضير تمليقه 
امبدل منه قال الله تعالى : يسنألوناك عن الشهر الحرم قتالي فيه فقول قنالي فيه 


بدل من الشهر والضمير فيه عائد إلى الشهر فام قول الشاعر : 
لقد کان فی حولي ثواء وينه تقضی لبانات ويسام سائِم . 
رالتقدير فيه ثويتة فيه فحذف فأما دل الغلط فلایکرن فی ران وا کا٥‏ 
فصيح وهو أن يريد أن يلفط بشىء فيسبق لساله إلى غين فيقول لقيت زيدا عمرا 
لس رم ااصود وزد وع ف تسات علط به واعود ف سل هذا أن تسیر 
من معه بل فيقول بل عم فإن قيل فما العامل فى البدل قيل اختلف النحر ويول ف 
ذلك فذهب جاعة منهم إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جماتان 
وحکی عن آبى على الفارسّى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهو 
من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل فى البدل وإغا دل عليه العامل ف المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن يوضحه والذى يدل على أن العامل ف 
البدل غير العامل ف المبدل فقوله تعالى : « ولوا أن يكون الناس امه واحدة 
لجَعَلنا ِن يكفر بارجن لبو“ تیم سقف من فضیه » فظهور اللام فی بیوتہم وهی 
يدل عل أن العامل الال ف البدل غير العامل فى المبدل قوله تعالى : « ولوا أن 
يكو الناس ام واحدة لجعلئا من يكر بارجن لبهم سما ين فضه فظهور 
الام فی بیوتہم وهی دل من ویدل عل ُن العامل فى البدل غير اعایل ف ادل 
قوله تعالى : قال الملا الذين اسعكبروا من للذين استضعفا امنا من مهم .... ) 
فظهور اللام مع من هو بل من الذين استضعفوا فدل على أن العامل فى ال 
غبر العامل فى الممدل وذهب قوم إلى أن العامل فى البدل هر العامل ف المبدل من 
کا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف وال كثرون على الاول . 


باب العطف 


إن قال قائل ٤‏ حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وثم وأومر ولا وبل 
ولکن وأ وحتی فإن قیل فلم کان صل حروف العطف الواو فقيل لان الواو 
لاتدل عل أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
وع معنى زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
ف الواو صارت الواو جنزلة الشىء المفرد وباق الحروف منرلة المىك والمفرد أصل 
للمركب فإن قيل فما الدليل عل أن الواو تقتضى الجمع » دون الترتيب قيل 
الدليل على ذلك قله تعالی ١‏ وأدخلا البابٌ سجدا وقولوا - حطة وقال ف موضع 


تقدم ف ى إحدى ۰ ایتا ف الأنحرى قال ر 


أغلى السباء بکل اکن عاتق 
وتھدیره فص زر فض حتامها وقدحت لأنه یرید بأحونة ھاها القدر وقد حت حت آی 


غرفت والمغرفة برقال فما الحقدحة وفضّ حتاتها ی کشف عطاؤها والغرف إا 
کون بعد لشف هكذا ذكه الثانيى والأظهر أنه أراد بال جونة الخابية 0 
والذى يدل على أا للجمع دون الترتيب .قوم امال بين زيد وعمرو کا يقال بينم 
ویقال اخحتصم زد وعمرو ولو کانت الواو تفيد الترتيب لا جاز أن يقال أن نقع ها 
هنا لأن هذا | الفصل لايقع إلا من انين واج وز الاقتصاد على أحدهم فدل على 
ہا تفيد الجحمع دون الريب فأما الفاء فان فيد الترتيب والتنقيب ولم تضيد 
الترتيب والترا حى أو تفيد الشاك والغييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصة إلى قصة أخرى ولكن تفيد الاستدراك وإنغا تعطف فى النفى دول 
لأثبات بخادف ر بل ) فإنما تعطف فى النفى والائبات معا فن قيل فلم جاز ال 
تستعمل بل بعد النفی کلکن ولم جز آن تستعمل لکن بعد الاثبات كبل قيل لال 
بل تستعمل فى الاجاب لاجل الغاط والنسيان ما قباها وهذا إنما يقع ف لکا 
نادرا فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لکن فانم یکون بعد النفی فجاز أن 
يشترك معها فيه ن الكلامين صواب ولاینكر تكرار مایقتضی الصواب فلذلاث 
افترق الحكم فیہا وما ام فتکون على ضربين ميصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون 
معنى أى لخو أزيد عندك ا عمرو يما عندك وأما المنقطعة فتكون بنزلة بل 
وأشمزة کقوھم إنہما ا لابل م شاع والتقدير فيه بل ھی شاه کات رای اشخاصا 
فغاب عل ظنه آنا ابل فأخبر بحسب ماغلب على ظنه م أذر الشاك فرجع 
إلى السوال والاستشبات فکالّه قال بل هی شاء لاخجوز آن تقدر بل وحادها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالى : اَم له النباتث ولکہ البنون . ولو كان بمعن بل 
وحدها لكان التقدير بل له البات ولكم | البنون وهذا فر محض فدل على آنا 
بمنزلة بل والشمق ر فاماً إما فلیست حرف عطف ومعناها کمعنی أو إلا نها أقعد ف 
باب الشات من أ لأن أو بمضى صدر كلامك معها على اليقين ثم يطرأً الشسك 


1y 
ر‎ 


من آخحر الكلام إلى أوله وما إما فيښضى الكلام معها من أوله على الشاك وإنغا قلنا 
نما ليست حرف عطف لأن حرف العطف لايخلو إما أن يعطض مفردا على مفرد 
أو جملة عل جملة فاإذا قلت قام إما زيد وإنّا عمرو ل تعطف مفردا على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتدم على الاسم لان 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لر كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن يجمع بينهما وبين الواو فلما جمع بينهما دل على أنها ليست حرف عطف لأن 
حرف العطف لايدخحل على مثله . 


باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل | #خصيص والتفضيل فان كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيص لان لاشتراك يقع فيا ألا ترى أن المسمين 
رید وجوه کغیر فإذا قال جاءنی زید م۵ يعلم ا ايھم بريد فاذا قال العامل أو العام أو 
الاديب وماأشبه ذلك فقد حصه من غي وإن كان الاسم نكرة كان الغرض من 
الوصف التفضيل 1 تری ی آنا اذا تلت جاءن رجل م یعاسم ای رجل هر فادا 
تلت رجل عاقل فقد فمتتاته على من ليس له هذا الوصف ول تخصته لأا نعي 
التخصيص شيا بعينه ولم يوجد ههنا فإن قيل ففى ك حكما تتبع الصفة 
الوصوف قيل فى عشة أشياء : فى رفعه ونصبه وجه وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكي 
وتأنیٹه وتعريغه وتنکرو فإ قیل فلم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وکاللٹ 
سائرها یل لن المعرفة مانحص الواحد من جنسه والنكرة ماکان شائعا فی جنه 
والصفة فى العنى هر الموصوف ويستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعا 
خصوصا وإذا استحال هذا فى وصف العرفة بالنكرة رالنكرة بالمعرفة كان فى 
وصف الواحد بالاثنين والاثنين بالجمع أشد إستحالة وكذلك سائرها فإن قيل فما 
العامل ثي العفة فيل هو عامل فى الموصوف فاذا تلت جاءنی زید الظریف کان 
العامل فيه جاءنى وإذا قلت رایت زید انظریف کان العام فيه ریت وإذا قلت 
مررت بزيد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهي ويه وذ شب ابو اسسن 
الأحفش إ ! إل أن كونه صغة رفوع أوجب له الرفع وإلى أن كونه صفة لنصوب 
وجب له النصب وإلى أن کونه صفة رور وجب له الجر والذی عليه هر الال 
وهو مدشب سیبویه . 


بابب التوکید 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
ی الکلام لان من کلامھم الجاز آلا تری آنہم یقولون مررت بزید وهم یریدون المرور 
بمنزله وحله وجاءنی القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فنادئّه الملائكة » 
وإغا كان جبريل وحده فاذا قلت مررت بريد لفسه زال هذا احاز وكذلك إذا 
قلت جاءنی القوم کلھہ زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فسَجد للملائكة 
كلهم فزال هذا امجاز الذى كان فى قوله ضادته الملائكة وهو قائ ۲ صل ق 
المحراب لوجود التوکید فيه فن قیل فعلی کر ضربا التوكيد قل على ضربين تركيد 
بتکریر اللفظ وتركيد بتكرير المعنى فاما التوكيد بتكرار اللفظ فضنحو جاءنى زيد زيد 
وجاءنی رجل رجل وماأشبه ذلك اما التوكيد بتكرار اي فيكون بتسعة ألفاظ 
وهی نفسه ‏ عینه س کله س أجمع أجمعون سسس جمع کلا س 
کلتا . فان قيل فلم وجب تقد ن وم عل کلم واجسین یل ل النفس 
والعين بدلان عل حقيقة الشىء وكلهم وأجمعون یدلان عل الاحاطة ولعم 
والإلحاطة والعموم یدلان عل مخاط به فکان فما معنی لسع و نفس والعين 
وليس فيہما معنى التبع فكان تقد يمهم اول وقدم كام على أجعين لان معنی 
الالحاطة فى أجمعين اط مہا فی كلهم لن أجمعين مشتقة من الاجتاع وكل 
لااشتقاق له وما مابعد اجمعين تع لمعن راغا کان ذللک لاھب کرهوا إعادة 
لفظ أحعن فادها ألفاظا بعد أجمعين تبعا له لأ لامعنی ها سوى التبع فلهدا 
وجب أن تكون بعد أجمعين فان قيل أجمع وجعاء ومع هل هن من معارف ا 
نکرات یل ا معارف والذى يدل على ذلك أا تكون تأكيداً للمعارف غر 
جاء اليش أجمع وريت القبيلة جمعاء ومررت بهن جُمعٌ فلما كانت تأكيدا 
للمعارف ا عل آنا معارف فان قيل فلم كانت غير معروغة قي أما اج 
فللتعريف ووزن الفعل وما جهعاء فالالف والقأنيث حو صححراء وما جمع 
فالتعريف والعدل عن أَجْممُ وجمعاء وقياسه جمم حمر فعدل وخر فاجتمع فيه 
العدل والتعریف واما كلا راتا ففرہما إفراد لفظی رتشنية مهنوية والمذدىی دل ع 
ذلاك أنہما تارة يرجع الضمير اله بالافر د إعتبارا باللفيظ وتارة بالتشنية اعا 
با لمعنی وقال الله تعالی ٠‏ كاتا الحنتين آتت أكليما فد الضمير إلى اللغظ فافرد . 


ثم قال الشاعر : 


وقال الفرزدف : 
کلاهُما حین جد الجری بینہما قد أقطعا رکلا آنفیہما راب 


فد إلى اللفظ والمعنى قال أقلعا اعتباراً بالمعنى وقال راب اعتبارأ باللفظ والذى 
بدل على ان لألف فيا ليست للتثنية أما لو كانت للتشية لانقلبت فى النصب 
الجر إذا أضيفتا إلى الظهر لأن الأضل هو الظهر تقول : رأيت كلا الرجاين 
ومررت بكلا الرجلين وریت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتثنية 
رجب أن تتقلب مع المظهر فلا ي تنقلب دل على آنه الالف المقصورة وليست 

للتثنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيا للنثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
ی کلت رجلیہا سلامی واحدة كلتاهما مقرونة بزائدة 

فافرد فی قله ( کلت ) فدل عل آنہا كاتا مثنی واستدلوا على ذلا ایضا پان 
لألن فيا تتقلب إلى الياء فى حال النصب وال جر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كلما ومررت بالرجلين كلما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
کاتیہما ومررت ال أتين كليتا ولو كانت الألف القصوة م تنقلب كالف 
عا ونحوها وماذهب إليه الكرفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر ف 
ايت المتقدم فى كاتا رجايما لامي واحدة فلا حجة فيه لأنه تمل أن حذف 
لألنن لض وة الشعر وأما قولحم أنها تنقلب فى حال النصب والجر إذا أضيفت إل 
لمضمر قلنا إا قلبت مع المضمر لأنما شيت ألف ر إلى وعلى ولدى ) فلم 
شتا نابت ألفها مع المضمر ياء کا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع امضمر فى 
إلياك وعايك ولديات ووجه امشابة بينما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يارم د خحوا 
عل الاسم ولانقع إلا فة ج أن هذه الكامة ما حال فى النصب وال جر ويس 
مها حال الرفع فإن قيل فهل جوز تيكيد النكرة قيل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اخحتلف النحويون فى ذلا فذهب البصر يرن إلى أنه لاججرز ذلاف لان كل 
واحدة من من الألفاظ الى يبكد بها معرفة فلا يجوز أن يجرى على النكر تأ کیدا 
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوز 


س 


کا لاججوز أن ججری علیہا وصفا 
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بقول الشاعر : 
لِه شاقةُ أن قيل ذا رجب ياليت عة حول كله رجب 
فجَرّ كاد على التوكيد بحول فكرة وهذه نك واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
إذا القعود کر فا حفدا یوما جدیدا کله مطددا 
فأكد يوما وهو نكة بكله واستدلوا أيضا بقول الآخر .. وقد صرت البكرة 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الاأيات لاحجة فيه أما قول الشاعر : ياليت 
عذّةَ حول كله رجُبا . فالرواية : ليت عدة حول كله رجب . بالاضافة وهو 
معرفة لا نكة ورجبا منصوب فإن القصيدة منصوبة . وأما قول الأحر يوما جديد 
کله مدا . فيتحمل أن يكون تأكيدأ للمضمر فى جديد والمضمرات لاتكون إلا 
معارف ركان هذا أو لاه أقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الأخحر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة ثم لو 
ضمت هذه الابیات على ماورده فلاججوز الاحتجاج بہا بل نقاتہما نقاتما وشذوذه 
فی بابہا والشاذ لایحتح به . 
باب نعم وبئس 
إن قال قائل هل نعم وڪس امان أو فعلان قيل اخحتلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصر يون إلى أنما فعلان ماضيان لايتصرفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
جه الال أن الضمیر يتصل بہما على حد اتصال بالافعال فأنيم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا کا قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى ! 
يقلا أحد من العرب فى الوقف تتصل بالاأفعال نحو نعمت المرأة وبشست ال حارية 
والوجه الثالث أنہما مبنيان على الفح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنبما امان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الل أنهم قالوا الدليل على أنهما امان دخول حرف الجر عليما وحرف الجر 
مختص بالا ماء قال الشاعر : 
ألستٌ بنعم الجار يؤلف بيه أحا قلة أو معدم الال مصرما . 


وحكى عن بعض العرب أنه بشّر ولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماھی بنعہ المولودة نصرتها بكاء وڑها سرفة وحكى بعض العرب أن قال نعم السير 


عل بس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على 
ما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المولى ونعم النصير فنداؤهم نعم 
یدل عل ہما امان لان النداء من خصائص الأسماء والوجه الثالث نہمن قالوا 
لدليل عل أنما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان مهما كسائر الأفعال ألا 
ترى أنه لايحسن أن تقول نعم الرجل أمس لابمس الرجل غدا فلما لم يخسن اقتران 
الزمان بهما دل على أنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
رعصرفان لأ التصرف من خصائص الأفعال فلما 1 تصرف دل على نما ليسا 
بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنم قالوا نعم الرجل زيد ولیس ف 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعيل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم أنهّما امان لدخول حرف 
الجر عليما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر إنما دحل عليمما على تقدير الحكاية 
فلايدل عل أنما امان لأن حروف الجر قد تدخحل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 

والله ماليلى بنامّ صاخبه.. لا خلاف أن نام 
فعل ماض اجوز ان يقال إنما هو إسم لدخحول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولولا تقدير الحكاية ل بحسن دخول حرف الجر على نعم ويعس ونام التقدير فى 
قوله : س 

.. الست بلعم اجار يوءلف بيثه.. الست نجار معقول فيه نعم الجار وكذلات 
التقدير فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم المولودة والله ماهى بمولودة فيقال فيم 
نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول الآخر : َعم السَير على بعس الغيّر .. مقول 
فيه بعس العير وكذلك التقدير ف قول الشاعر . واه ومالبلى بنام صاحبه . والله 
مالیلی بلیل مقول فيه نام صاحبه إلا آم حلفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه 
کقوله سبحانه وتعالى : أن إْعُّمَّل سابغات أى دروعا سابغات فصار التقدير فيه 
الست بعقول فيه نعم اجار وماهى بمقول فيا نعم السير على مقول فيه بئس العير 
وماليلى بمقول فيا نام صاحبه تم حذفوا الصفة التى هى مقول فيه فأوقعوا ا محكى 
بہا موقعھا وحذف القول بہا فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن يحصى فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظاً ولكن أن كان حرف المر 
داحلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داحل عل غيها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل على الأسمية وأمّا قولحم أن العرب مقول يانعم المولى ونعم النصير والنداء 
من حصائص الاسماء فتقول : المقصود بالنداء محذوف للعام به والتقدير فيه يااللّه 
نعم المولى ونعم النصير أنت وما قوشم أنه لايحسن اقتران الزمان ہما اجوز 
تصرفهم فنقول إنغا امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل ما وسابا التصترف 
لان نعم موضوعة لغاية المدح وبئس موضوعة لغاية الذم فجعل دلاتا على الزمان 
مقصورة عل الان لأناك إن تمدح وتذه ما هو موجود ف والمذموم لاجا 
سيكون فى المستقبل أما قوهم انه قد جاء عن العرب انبم قالوا : نعم الرجل زيد 
فنقول هله رواية شادة زرد با طرب وحدة ولئن صحت فایس فیا 
حجّة لأن هذه الياء نشأت عن إشباع الكسة لأن اللاصل فى َعم » َم بغت 
النوك وكسر العين واشبعت الکسة فدشات الیاء وهذا کثرر فی کلامهم فرنه ۵ 
کان على وز فعل من الأسماء والأفعال وثانیه حر من حروشف الحلتق ففيه أربعة 
أوجه أحدها استعماله على أصله كقولك فحذ وقد ضَحاك والثالث إتباع فانه 
عينه فى الكسر كقولك جل وقد ضيجاك والرابع کسر فائه وإمکان عینه لنقل 
کر إلى الفاء نحو قولاك فخذ وقد ضحاك فكذلاك نعم فيا اربع لغات تہ 
بفتح النون وكسر العين وهو الاصل وعم فتح النو ن وسکون العین وبضم وکسر 
لرن والعين وبضم م بكس النون وسكون العين وأما نع بالياء فانما نشأت فيه الياء 
عن إشباع الكسة کا قال الشاعر : 
كأ بفتخاء الجخاحين لقرة عل عَجل منى أطاطىء شمال 


كال الال 


أ يأتيك ولأنباء تم با لاقت لبون بني زياد 


رهذا أكثر من أن نحص .. . فان قیال فلم وجب أن یکون فاعل نعم وش 
اسم جنس قي لوجهين اسح ما أن نعم لما وضعت امكح العام ويشس للدم 8 
حص فاعلاها باللفظ العام والوجه الثانى إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل عا 
أن الممدو سح والمحذموم مستح ی ادح والذم فى ذلك انس د ۴ فام از 
الاضمار فما قبل الذكر قبل إغا جاز الاضمار فيہما قبل الككر لن المضمر فبل 
الذكر يشبه الفكة لأنه لابعام إلى أى شيء بعود حتى يفستر ونعم وشس لايكول 


8 


فاعلها معرفة محضة فلمّا ضارع المضمر فاعلها جاز الأضمار فيا فإن قيل فلم 
فعلوا ذلك قيل إغا فعلوا ذلك طلباً للتخفيف والايجاز لأنم ابدا يتوخون الاججاز 
والاحتصار فى كلامهم فإن قيل فكيف صل التخفيف والاضمار على شريطه 
التفسير قيل لأ التفسير إغا يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخحف 
من المعرفة فإن قيل فعلى ماذا أنتصبت النكرة قبل على المبيز فإن قيل فلم رفع زیا 
فى قوم نعم الرجل زد › قیل فيه وجهان حدما أن يكون مرفوعا بالابتداء » 
ونعم الرجل هو الخبر وهر مقدم على المبتدأً أو التقدير فيه زيد نعم الرجل إلا أنه 
مقدّم عليه كقوهم مررت به المسكين, والتقدير فيه المسكين مررت به فإن قيل 
فاین العائد هاهنا من الخبر إلى المبتداً لال الرجل لا کان شائعا فی الحنس کان زيد 
داحلا نحته فصار مله العائد الدى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتنال لديكم ولكنٌ سيا فى عراض المواكب 
فإن القتال مبتداً وقوله لاقتال لديكم خبر ولیس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لأن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلاك جمنرلة 
العائد إليه وكذلاك قول الشاعر : 
ما الصدور لاصدور عفر ولكن أعجازا شديدا صريرها 


والوجه الثانى أن يكون زيد مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم 
الرجل قیل من هدا الممدوح قیل زياد ای شو زید و سحاد المشدا کر ف کلامھہ 


باب حبلا 


أن قال قائل ما الأصل فى حبذًا قيل الأصل فى حبذًا بب ذا إلا أنه ل 
اجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد استنفاو اجتاعهما متحركین فحلفرا 
حركة احرف لال وادغموه فی الثای فصار حب ورکبوه مع ذا فار بمنرلة كلمة 
واحدة ومعناها الممدح وتقريب المدوح من القلب فان قي قات إن الاصا سجس 
عل فعل دون نعل وفعل قیل لوجهین اسحا ما أن اسم الفاعل منه حبیب مل وز 
عیل وفعیل آکثر ماججیء فیما فعله فعل نحو شف فهو شریف وظرف فهو ظربف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثاى أنه فد حکیى عن بعض العرب إنه 
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فعل الضمة من الباء إلى الحاء ا قال الشاعر وخب با مقتولة حين تقتل فل 
على ن أصله فعل فإن قيل فلم جعاوهما جنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما بمنزلة 
كلمة واحدة طلباً للتخفيف عا ی ماجرت به عاداعہم فی کلامهم فين قیل فلم 
رکبود مع المفرد المذكر دون الموّنث والمثنى واحجموع قيل لل المفرد المدكر ۲ 
الاصل ا والتثنية والجمع كلها فروع عليه وهی ار منه فلما أرادرا 
الترکیب کان ترکیبه مع الأصل الذى هو الأنحز ول من ترک مع الف رع الذى 
هو الامثل فان قیال فام کانت بدا اة وع شات عل لن وأحدة 
فيل إا کانت کذلاك ن حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبدا هند لا نېا جرت ف 
0 جری الئل والامثال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فان قيل فى 
لب عل | الأسمية أو الفعاية فيل احتلف النحو يومه فی ذلا فدھ 
ا 0 أن الغالب عايي الأسمة وذلات لال الاسہ قوی من الفعل فلما رکب 
اسحا ما مح لاحر کان التغليب للاقوى الذی هه و الاس دول الأضعف الذى هي 
الفعل وذهب بعضهم إلى أن الغالب عليما الفعلية وذلاك الجزء الاول منبا فعل 
فغلب عایہا الفعابة لان القوة للجزء الأول وذهب اخرون الى آنا لايغلب علي 
اسمية ولافعاية بل هى جهلة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدةم 
عل الآحر فإن قيل فباذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل -لخمسة أوجه الوجه 
الاوّل أن جعال حبذا مبتدأً و زید خب والوجه الثافی أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زیدا بدلا منه وانوجه الثالث أن تجعل زیدا حبر مبتدا 
حذوف کان لا 5 تيل من هو قیال زید ای هد زید والوجه الرابح آن تجعل زد مبتدا 
وبادا ېره والوجه التامس أن جعل EEE‏ رتفح زد بحب لاه فاعل وشر 
أضعف الوجوه فان قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده یل إنما تنتصب الفكرة 
بعده عل الفییز آلا تری ناك إذا قلت حبذا زید رجلا وحبذا عمرو راكبا تحسن 
فيه تقدیر م كانك قلت من رجل ومن راكب کا قال الشاعر : 
ياحبّذا جبل الان من جبل ا ساکں الان من کان 


NST‏ بعس النحويین 0 زد 5 کا الاسم یر مسق کو حا رابا رجا 
کان منصوباً على القييز ؤإن كان مشتقاً نحو حا عرو راکیا کان منصریاً عل 
الخال . 


إن قال قائل لِم زيد ما فى التعجب » حر ما جسن زیدا ب درن شرا" 
تیل » لان ر ما فى غاية الامهام . والشيء إذا کان مما کار أعظم ف 
لاحتاله أمورا كثية » فلهذا كان زبادا ف التعجب اول من غيرها » فان تر 
نما معناها > قي : اختلف النحويون » شىء اخسن زیدا وذهب بعض النحريین 

من البصريين ی آنا معنی الدی » وهو ف موضح ت بالابتداء » ( ET‏ 0 
صاته > وخب حذوف ٠‏ وتقديره « الذى خسن زیدا ثيء ١‏ وما ذهب 0 
سیبویه والاکثرون اول لان ک0 على قوشم مستقل بنشسه لا يفتقر إلى تقدیر 
شىء » وعلى القول الاخحر يفتقر إلى تقدير شىء › واذا كان الكلام مستقلا 
نفسه » مستغنياً عن تقدير » كان أولى ما يفتقر إلى تقدير » فإن قيل : هل 
أحسن ) فعل او اسم ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلا > فدهب البصر يون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلائة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل عل أنه فعل » أنه إذا وصيل بياء الضمير فان نون الوقاية تصسحيه نحو : ما 
احسننی وما آشبه » ولو قلت فی نو عالاملى وصاحبنی » م جز » فلما 
دحلت هذه النون عليه دل عل انه فعل > والوجه القانى : نہ تالو : الدليل 
على آنه فعل » أنه ينصب المعارف اکا > وأفعل اذا کان إ سما انما پنصب 
النکرات > دل عل آنه فعل ماض » والوجه الثالث : ہہ قالوا : الدليل على 
نه فعل ماض أنه مفتوح الأخر » فلو م يكن فعلا » لا كان لبنائه على الفتح 
وجه » اد لو کان اسما لکان بجی أن یکول مرفوعا وقوه را ا شاه بالا جاع 
فلما وجب أن يكون مفتوحا » دل على أنه فعل ماض . 


وذهب الكوفيون ا آنه اسم واستندلوا عل IF‏ من ال نة وجه الأأل : 
نم قالو الدلیل على أنه اسم أنه لا یتصرف ولو کان فعاد لوجب أن يكن 
سو ل اصرف من حمائص الال فما عرف ۽ دل على ان امبر 
اسم ي أ یال نحله التصغیر 4 والتصغر س خحصائصس 0 . 


يا ميلح غرانا شن لله لن من هاليائكن الضال والسمرٌ 


| س ابن الانباری م اسار العربية _ ۷ 


والوجه الثالث : أنمم قالوا : الدليل على أنه . آنه بفتح نحو ما أقومه وما 
عه يح الم ق کر ا و أ ماك اواو أ فمل 
ا م بعل رمح اجا مع ادحا الد افير دل عا ا 
اسم 4 والصحيح ماد شب اليه البصر يون 4 وأماما اسثدل ك الكوفيون فا سد , 

أما قوهم : إنه لايتصف فلا حجة فيه > ولإنا أجمعنا على أن عسى وليس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان > وكذلك ههنا صيغة لا تختلف > لتكون دلالة على 
المعنى الذى أرادوه » وأنه مُضمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إنما + 
يتصرف لان الفعل المضار ع يصاع للحال والاستقبال » والتعجب انما يكون ما 
هو موجود فى الحال فيما مضى » وايكون التعجب مما لم يقع » فلما كل 
المضار ع يصاسح للحال والاستقبال کرھوا ال یصرفوه ل صبغة تعتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب شرك ي وأما 2 : أنه لايد جله والتصغير وهو من حاص 


الاسماء ۽ قلت : الحواب عله من اډ له وجه الوجه الاول أن اتصخير مهنا 
1 1 ( والراد المصدر فلما رادا تصعر المصدر صعروه لتا ۱ وولف 1 اله 
يقوم مقامه » ويدل عالیه » فاتصغير ير فى الحقيقة للمصد ر لا للفعل » والوجه 


الثاى : أن التصغي إا حسر فى فعل التعجب > لأنه لا لزه طريقة واحدة أشبه 
الأسماء » فدخله بعض أحكامها » والشىء إذا أشبه الثىء من وجه لا يرج 
بذلك عن أصله » كا أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى العمل فلم رج 
بذلاكف عن کونه اسما > والفعل محمول على الاسم فى الاعراب ولم خر ج عن کونه 
فعلا »> فكذلاك ههنا » والوجه الثالث ٠‏ أنه إغا دخله التصغير حلا على باب 
١‏ أفعل » الذي للتفضيل والمبالغة > لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول ) ما حسن زیا الا لن بلغ غاية الحسن › کا لاتقول « زيا أسحب.. ن القوم 
ا من كان أفضاهي فى الحسن ؟ » فلهذه المشابة بينهما جاز التصغر فى قوله 
« یاما آمہا جح غرلا نا ) کا تقول « غزلاناك آمل جح الغرلال وھا اشبه ذلاك » والذى 
یدل عل اعبار هذه المشايبة بينهما » أنه ا أفعل مناك » وهو أفعل القوم » 

على قوم : ما أفعله » فجاز فیہما » ما جاز فيه » وامتنع : یہما ما امتنع فيه › 


ش 


فلم يمو لوا اا أعور منات 4 ولا اعور القوم لانہہ م يلها ما انعو رة 8 


وقالوا هو أقح عواً منك » رأقبح القوم عو » کا قالر ما أقبح عور : 
وکذلاث يقولوا هو أحسن منك ت حسناً » فیژکدون » کا لم يقولوا » ما أحسن 
يدا سنا فلما كانت بينہما هذه المشامة دخله التصغير حلا عل أفعل الذى 
التفضا | والمبالغة » وأما قوم آنه يصح کا يصح الاسم . قانا التصحيح حصل 
من حيث حصل اتصغر نور » وذلك لحمله على باب « أفعل ۾ الذى للمفاضلة . 
ولأنه أشبه الأسماء لانه زم طريقة واحدة . فلما أشه الاسم من هدین الوجهين لا 
رجه ذلك عن كونه فعلا » ) أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين م جخرج 
عن كنه اسما » فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لاخرجه 
ع. کونه فعلا » عل آنه تصحیحه غير مستنکر فان كيرا من الأفعال المنصرفة 
جات مصححة كق أعیلت اة واستنوق الحمل واستتيست الشاة واستحود 
عام ۾ قله تعالی ( استحوذ عايهم الشيطان ٠‏ ) وها آکثر فی کلامهم » وانذی 
ندل عا ل تصحيحه لايدل على كونه اسما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححا 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » وأبیع به » فکما أن التصحیح فى أفعل به لا جخرجه 
کن کونه فعلا » فکذلات الصحیح ف « ماأفعله ) لايخرجه عن کونه فعلا . 


وقد ذکرت ده المسالة مستوفاه ف س اسخلافية فال ا ٰ فلم کان فعل 
ضربین » 8 ورباعی » فجاز نقل ا إل ارباعی > لأناك تنقله من أصل 
1 ل صل ا رشعل الرباعی إلى اماس لان قله من أصل إلى غير 
أصل : 3 الخماسی ل لیس باصل ( والوجه الغا : ٠‏ أن التلدل حف س ره 
فلما كان أحف من غين . احتمل زيادة الممزة . وأما مازاد علل الثلائى فهو ثقيل 
فلم يحمل الزيادة » فإن قيل فلم كانت المزة أول بالزيادة » قيل لأن الأصل فى 
1 زيادة حرو الد واللین ُ ری لاء والواو الالف فاقاما را أهمزة مام الالف ٠‏ 
لانہما قريبة مر الألف . وإنما أقاموها مقام الألف لان الألن لا يتور الابتداء 
بها لأنها لا تكون إلا ساكنة والابتداء الاکن حال » فكان تقدير زيادة الألف 
هنا اول لاا أف حرو العلة وقد کر ت زياد ہما ف سلا الحو لحو 
ايض وأسود » وما أشبه ذلك فإك قیل فبا عضب الاسم ف قو :ما 


1 


احسن زیدا » قیل ٠‏ لأنه مفعول أحسن » لأنه أحسب لا ثقل باهمزة صار 
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متعد با چا أن کال لازما فتعد ی 8 رید ۰ فصار زیا منصىو با بوغھو ج الفعل 
عليه » فان قيل : فَلَ لاإيشتق فعل التعجب من الالوان والخلق ؟ فيل و“ : 
أحدها : أن الاأصل ى أفعالما أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف“ ومازاد 
عل لاثة احرف لایبنی چاه قعل التعجسب ( والوسجه الغا : أن ھراں م الاشاء U‏ 
کانت ثابتة فى الشخص لاتکاد تتغر . جرت ججری أعضائه الى لامعنى للافعال 
فا » كاليد والرجل وما آشبه ذللی . فکما لاز أن يقال : ما ايده وا 
ماأرجله > من اليد والر فكذلاك لانعوز أن يقال . ما أحره وأسوده » فإن 
کال اراد بقوله 1 ماده ۾ من اليا ٠‏ بمعنی إأنعمة ( وما ارجله ۾ من الجاة 
جاز » وکذلاك إن كان اراد بقوله ما أحمره من صيغة البلادة » لامن احمرة » و 
أسوده من .السودد » لامن السراد جاز » وإغا جاز فى هذه الاشياء لانہا ليست 
پزید » وما آأشبه ْ قیال اا فعاوا ذلا لضرب من الالغة ف المدح > فان یا » 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيخة 
وأ-حدة ف وخ الا۔حوال ( فتقول بارجل اخسن بزید > وبارجلال اخسن بريد » 
ويارجال احسین بزيد » ویاهند اخسن بزید » ویاهندان احسین بزید » ویاهندات 
اخسن بزيد » فيکون مح الوأحد والائنين والحماعهة والمولنث عل صيغة وأحادة » 
لأنه لاضمير فيه » ولو كان أمرا لكان يبغ أن جختلف فى التغنية » فتقول : 
اسسا بزید » وف ج المدكر احسنوا وف افراد احونٹ . اخسنی وف e‏ 
لمؤنث : أحسين » فأ بضمير الاثنين والحماعة والمؤنث › فلما كان على صيغه 
واحدة دل على أن فة لفظ الأمر ومعناه لخر . 


فان قيل ٠‏ فما موضع ال جار واتجرور فى قوم ( اخسن بزيد ) قیل ‏ مو 
الرفع » لاأنه فاعل أحسن ؛ لأنه لا كان فعلا »> والفعا لابد له من فاعل »> جعل 
لحار واجرور ف موضع رفع لانه فاعل قال الله تعال ١‏ وكفى بالله وليا وكفى 
الله“ شهدا » أى وكفى الله وليا > ركفي الله شهدا والباء زائدة > فكذلاك 


هنا الباء زائدة ۾ لان الاصل ف ( اسن بزید » حمس زیا ۽ ای صار دا 


1¥ 


ذا حسن » نم نقل إلى لفظ الامر »> وزيدت الباء فقا بين لفظ الامر الذى 
التعجب » وبين لفظ الأمر لذی لایراد به التعجب ‏ والوجہ الٹانی : آنه لا کان 
معنی الكلام ر ١‏ اخسن اثبَت بريد » آدخلوا الباء » لأن اثبت تتعدى حف الجر > 
فکذلاف آدخاوا الباء . 


وقد ذهب بعض الدحویرن ال أن الحار واجرور فى موضع النصب > لاله 
يقدر فى الفعل ضميا هو الفاعل » کا يقدر فى « ما اخس زیدا ) واذا قدر 
ههنا فى الفعل ضمير هو الفاعل » وقع اجار واجرور ف موضع المفعول » وكان فى 
موضع نصب » والذى اتفق عليه أكثر النحوبين » هو الأول »> وكان الأول هو 
الازل لان الکلام اذا کان مستقاا بنفسه من غير إضمار کان اول ما يفتقر 
ا إضمار » ىم حمل « اخسن بزید ۲ عل «١‏ ما اخسن زیدا ۲ فی تقدیر 
الاضمار لایستقم › لان ) اخسن ١‏ إا أضمر فيه » لتقده ماعليه » لان « ما( 
مبتدأ » و « أخسين » خحبن وابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتدأً » بخلاف 
) اخسن بزید ) فانه ل يتقدمه مايوجب تقدير الضمير > فبان الفرق بينما . 


ثالغا : اسلوب العوكيد وعلم لمعاف 


تعرضس النيحاة لاسلوب التوكيد متفرقا ف مواضح من آبواہم مثلما ده عن 
} ابن يعيش » ف شرح ( المفصّل » فى أبواب ( توكيد لفظى ومعنوى ‏ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلق ‏ القييز ‏ البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
کله من باب توکید ۽ يضاف ای ن ا ری ن 
اسلوب التوکید £ القرآن . مسعحث القوکید موز ٤‏ ااب متصرفه ن کتس 
النبحو العرى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهر أيضا 
مبا۔حث ف علم امعان » فى باب « أضرب انبر ) وف و الحملة الأسية ) وف 


1۸ 


)) القصر » وف ) التقد ۸ وف ) الاطناب (( وف علم البياك هو مح ف 
التشسة لمو كد 4 وف الأستعارة وف الكناية 

وف عام البدیع نجده فی تأكيد المدح با يشبه الدم » وف تأكيد الذم ا يشب 
٤‏ وف باب الترداد ane‏ 3 


تیل و فل ر فمل مال راا و ر کک وق ترکیب 
اللفظة صوتيا مثلا « وإ إن منكم لمن لبط » ٠.‏ 

أما فى القراءات القرآنية » فنلمسه فى تقطيع الآى تقطيعاً صرتيا لاإتكاء عل 
نی بعینه بور EE‏ 
اکان را أو کیا ٩‏ 

ابعاً : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى جال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
امؤمنون اطمعنانا > وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإيان » 
وتحذير المؤمنين من العصيان » ولذلك ففى القران دوما البشارة مع النذارة وام جنة 
والنار . 

وقد یکول ایل ی سسخرية کا ف ) شعر جریر ومدرسته (( وهده وظيفة أخری 
) لاطباق » وكذا فى سال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثرم ) 

خامساً : علم المعالى بين النظرية والتطبيق 

إن جهد السکاکی من مباحث علم المعای ‏ کان قاصراً عما. طبه شل 

الزخشری ف علم لمعاف من خلال الاعجاز القرافى ۽ مثال ذلا ماده عند 


الز شی ن عرس حمالات استیخدام التصغر مسمس التذک e‏ التانیٹ 
أسماء الأشارة س الاسماء الموصولة .... الح . 


| س راجح مببحث الشيخ أمين الول ف ١‏ فن الول » وكذلاف فى الحو المقارن کتاب ۲411176۲ 


Confosmity lı 
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وهذا فقد وجدنا أن بابا فى الحو مثل : ) التصغر ( يستعمل ف موضوع 
للحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث لاتقريب › وفى رابع للتعظم › 
ومع ذلك فهذا الباب تخلو منه كتب عام المعانى البلاغية . 

وإذن فشمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم انحر وادراجها فی علم 
معان » وهى تلك الابواب التى يكن تجريدها تجريدا ماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشادا فی هذا امجال يمكر کن الرجوع إل بحثی عن تطبيقات الزخشرى 
البلاغية فى باب الاعجاز القرانى 

سادسا دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهل 
ی طون عل امعان 
لست ست أا ل 
عل شعّث » أى الرجال المهذب 
وقال امرؤ القيس 
ألا أا الليل الطريل ألا انحل 
بصبح وما الإصباح مناك بأمثل 
رالتکرار ثل قول امرىء القيس 
ا دلت الخ حدر عتيزة een‏ 2 
سابعا : عن أسلوب ابر والأنشاء 

موضو ع ۱ الخبر » يرجع فيه إل « علم الحدیٹ ۲ » ففى الحديث صادق 
وکاذب ۴ رجح أيضا ال » ر اعلم الک م ) س راجح کلام اح ن ار 
س وقصيدة )) هن عوادی يوسف (( فابو ام بأاستیضا امه إلامط الغریب يقل إل 
مرح جو ر البادية ا ارح کر هر ساب اله لن ار حا 


والضمير الذى اعود إل ا ظاهر ... کذلاك وهو تخد ال لج الداخحلى » 
ودا فقصيدته تعد ( رواية ) . 


امنا : موصو ج الحبر والانشاء 

ا يشکل اما اسبق ابر ام الانشاء ؟ ميتافيزيقيا » فال وجرد اله 
کان حبرا فی ضمير الغيب » حتى أطلعنا الله سبحانه عليه > هذه ناحية . 

ناحية أخرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم مامجرى فى الكون قبل 
حدوثه فیا لیکون إنشاءُ ( إا آم إذا أراد شيعا أن يقول له کن فيكون) . 

وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون خبرا » بل أن الموضوع من الناحية 
اللفسية لجده کا يل : ٠‏ 

إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى » مقلا : الأب يبتغى نجاح ابنه 

والمسألة من هذا الوضع حية » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 
انحری نجد أن الانشاء قد يسبق الخبر › والمسالة کا نری فیہا دور » کا يقول 
الفاحسشة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجانى 


اسےے_ 


a 


ینیم انار کباب القاهر فمن راہن . 


| 
چس چ صم 


| س تصحيح ماشاع عن عبد القاهر . 
فة النظم ب قال ا المعترلة 0 یں ھا یلا اجاحطل والرمافى ا اجبار 
و إل تاد اوتا بىشه اهل السنة »> فقال ہا اطا الباقلان وعبا القاه | 


1 1 : ۰ أ : ! 
وسوضو ع التاترر النضسى للادب نبه إليه المعتزلة مثل بشر بن العتمر 


والجاحظ والرمانى وعبد المحبار » وتدامله آهل السنة كالطابي والاشاعة 
کالباد قلا و ہا القاهر . 


ولنقف عند عبد الجبار ». الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
المنظوم من ثلاثة جهات » من حيبت وضعها » ومن حيبت موضعها رل 
حیٹث حرکتہا الإعرابية وهو مدا یری أن الجمال يتحفق باش الموسيقية ف 
خاصة الافطل ول e‏ الحمالية من خث تشکیل الاغطظة رمو ن اسياق 
الع الوظين ک لكا ) 

هذه الحساسية الحمالية للفظ عن العجزلة هی مد خلهم إلى الحمال المعنوى › 
وشو مدفهم الاحر ٤‏ العبارة ْ ولذلاك فم يعرضون مثا عن ا لحمال البديعى . 

اما عبد القاهر. فقد نادى بنظرية عبد الجبار > ولكنه ركز كل الجمال فى 
الخاصية الالثة وهى معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
علاقات معنوية بين الألفاظ . 
ا حبار خان ری أن الكلام حصور > وان إا يتفاضل بالنظم وأنه لاسحدود 
تضبط هذا التفاضل . 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب ؛ 
إلى أى المدارس البلاغية ينعمى عبد القاهر ؟ 
ى ) لار ر ابلاغية و «دلائل لأعجاز ۲ » وإلحاحه على التاثير النفسى 
الدب » وتطبيقاته فى هدا السبيل عل فكرة ) النضم ١‏ . 

وهو أيضا ليس ينتمى إلى المدرسة الكلامية الطابع ‏ > بالرغم من أنه اشعری 
اذهب » ونه ت حجاجا زظریا ومنطقيا فى ١‏ دلائل الاعجاز » ويفلسف 


رإذا كنا نلمح بعامة أنه دى فى « أسرار البلاغة » فهو كلامى فى « دلائل 
الاعجاز » » ومع ذلك تلمح اثاراً من الكلامية فى « الأسرار » وومضات مشرقة 
من الادبية فى ( الدلائل . 


Y۲ 


يمون فك عن ٠‏ الظم ٠‏ نظوة » ون فاحية الشكل ٠‏ لو کانت 
کذلاتف لوجدنا موضوع اتپا نبو ته ف مکان واسحد 4 أو متقارب j} E‏ لسلا 3 
فى « الأشسرار » لاتفاريق هنا وهناك . 
المعانى » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات هى : : التقدي ا > فرق ی ال 
ر 0" ( القصر 4 ا لحل الفصل والوصل . 
وم حیث عا م ب البيان لیل موضوعا ف ) الدلائل ) شو ١‏ الكناية » 
وموضوعین ف لأا شا : : التشبيه والاستعاره ( والبديح قليل جدا 
س يقەلوك أنه موسس عام البالة وھا روصب 4 انه مسبوش سید د 
كثرة » شارك فيا المغسرون واللغويون والأدباء والكتاب والكلاميون والنقاد ١‏ 
انم 
۶٤‏ س انه لیس خترعا لشکرة )۱ النظم ) فهو مسبو الا عند الحاحطل __ والخطاب 
والباقلال 'وغيرهم > بل د فک ته عن النظم بششيا : التركيیب الاد والتاتير 
النفسى مو جود ٥‏ ینا )۱ اطا ( 
ومفهوم معان انحر عنده کال شاتعا مند القرن الرابع اهجری ميلد مناظة 
السیرافی » ومتی ن یوس 2 أن بش مخصسة e‏ القاهر نح رة ف درس 
البلاغی » لانه فیا تجمعت آثار من قبله رکان له تاثیر بعد فیمن بعده 


وهو فى جال البحث البلاغى يثير موضوعات ما : 


| معانی الحو کا نحددت عند | لسیرافی ومتی بین يونس م عنده . 
س مصادر الادبية رالنقدي 
س دوقه ا اا متا : ف اخحتياراته ن دواوین البحتری وا عام والمتنبى 


mn < 


۵ ا الادبية ا 


YY 


٦‏ س ماعاجه من موضوعات ئی علم العا كمها » وماعاجه من علم 
البيان. وكمه » وماعا جه من موضوعات البديع 
۷ س الفصاحه والبلاغة والنقاش حوضما. 
۸ س انجاز وهل عنده من جدید فيه . 
٩‏ س هل صدر فى فكو الاد عن أشعرية 
١‏ س جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظریته » کا يقولون فى علم امعان س مع أنها 
تستوعب كل علوم البلاغة . 
۲ س اثار عبد القاهر فيمن بعده . 
۱ س الزخشری طبق فک كرة عبد القاهر . ولكنه يتالق فى عام المعانى » بيا يتألق 
عبد القاهر فى البيان » وذلاك لانشغال الرخشری ف عل البياك بالدفاع عن 
شيته الأعتال > ما عبد القاهر ف علم العا فیہتم باندفاع عن فک ف 
لضم ومعانى النحو 
س 55 ) الذوق ( کمقیا أخحذها اہ ن الاير م2 نشاده العطبيفى ) شواهد 
وحايلاٽ ٠‏ 
الرازی > حظی عبد القاهر فی کتاره ١‏ ناية الاججار ف دراي الاعجاز ( 
س لزملکان > حص عبد القاهر فى ١‏ التبيان 
ہے السکاکی > مع الموضوعات البلاغية > وحددها حت لاه لعل . 
العا والبيان البديع > وزاد ی موضوعات ت علم الباديع 


٥‏ قال أخیز عن ېل القاهر فکرة اللہ وإ م يطبقها <a‏ سره الذوق وشار 
إليبا وإن نم يستخدمها عمليا ء أما الفروینی فقد خص السکاکی » ووضح 
عموضه با رجو ع ای سواه کا القاهر الأدية 0 وکال رحج ,ی السکاکی مره 
ورای عبد القاه هر مرارا . 


س 9ف تہ م د سسا طريغا سینا ابن الاصب 4 الذى تز اده النقد 


ص 


يلاه وصہارا اسا وح شر 1 اہادیع 1 وح 1 : ف الاصبع ن ا 


ی٣‎ 


لے 


<a‏ .1 - ا 


اللفظى » حتى و إن خلا من جال معنو › وهذا ماحاربه عبد القاهر » 
ومع ذلاك فجوهر المقياس عند الرجلين واسحد » أليس الذوق حكما عند 
فى النظم ؟ أل پر صدا تانیراته عل النقفس ؟ 

۷ أما يحيى بن حرة العلوى المنى » فقد تأثر بعبد القاهر تاثا غاية ف 
الطرافة » فهو لم يطلع مباشة على كتابيه ( الاسرار و « الدلائل ) ولکنه 
مع ذلك تاثر به تاثرا قویا » تاثر به عن طريق الزخشرى الذى طبق نظرية 
عبد القاهر > وصر ح العلوی بان دافعه إل تاليف کتابه هو معاجات 
الزخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى » على « نهاية الاججاز » للرازى وهو 
تلخيص لعبد القاهر . 

وأطلع على « التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع عل 
) مفتاح ( السکا کی وألذى فاده مرن ڪيد القاهر ولکن اطلاع العلوی ۾ یکن 
على كتاب « المفتاح » مباشة » ولكن بواسطة ( بدر الدين بن مالك » الذى له 
کتتاب ( المصباح ( وأطلع العلوی عل کتأب ) ن الأثير ١‏ الذى تتس زبده 
وأفكاره من عبد القاهر 


۳ سے کی القاهر الجرجان وعام النفس 

شهد عن سیا القاهر انه موسس )) علم العا ( ولکن : بهد أحد جمع 

ماتفرق من مسائل « علم المعانى ) فى كتابه » إعطاء صورة عن جهده فى هذا 
والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى الدحو الغرلى من زاوية 

١‏ علم المعانى » أو من زاوية «الجمال البيانى) فعرض للجمال الحادث من 

العبارات إذا تقدم حبرها » وحذف مہا المىدل منك .. .ا »> وکتابه ( ١‏ الدلائل ( 

غنى بهذا كله » ولانسى إلحاحه على ناحية التاثير النفسى لاساليب علم المعا 

٤‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجاف البلاغية 


هناك اجا ا بان ن صاع الكلاميين ن البلغاء روفاك الادباء حنی 


ا «( دلائل لجاز 94 ) أسرار البلاغة . ل الگا لاتا يدور 5 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وترتيب معانیه غير أن أحدها يکد جانب بناء 


yam 


الكلام وصلة انه بعضها يعض » انيما يؤكد الجانب من بناء الكام 
وصلة معانیه بعضها ببخض › انما يوکد انب التأثيرى من هذه المعا 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

أو : وعبد القاهر متکلم أو بايغ کلامی الدرس ف کتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى إلا رأعيا بقضية الأعجاز فقط وينصف الا انصراف ٠7‏ 
فجادل عا جدلا منطقيا . وجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الاعجز 
مناقشته أن الفصاحة لافظ باعتبار معناه فیقرل ر القاریء إذا قرأ قوله تعالى : 
, واشتعل الرأس شيبا » فإنه لمحد الفصاحة الى يجدها إلا من بعد أن ينتهى 
الكلام إلى اخو فلر ا الفصاحة صفة للفظ « اشتعلملكان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال مته به فحال أن تكون للثيء صفة ثم لايصحالعلم بتاك 
الصفة إلا من بعد علمه .... ات ) ٠‏ 

م عبد القاهر الجرجانى بعد يتحدث فى الدلائل الذى يتعمى فى مجموعة إل 
المدرسة الكلامية حديثا فيا مفاده أن القاييس الجمالية رجراجة وليست باته 
قاطعة » فقد تکون نى موضع دون موضع وبعال لعدم تحديدها بأنما أمور خفية 
ومعان روحانية . 

ويقرر عبد القاهر تقريرا فيا فى الدلائل _ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب متغير فى زمن عنه فى اخر o un‏ 

ثانيا : وعبد القاهر الحرجالى بليغ آدیب فی کتابه الالحر ) أسرار اليلاغة ) 
لاإيتتحدث فى قضية الاعجاز بكثير ولا قايل بل لايستشي بالقران على نسبة كافية 
وکانه يتحرى ترك ذلك لا نشعر به من قله الشواهد القرائية فی کتابه هاا قلة 
ظاهة » جا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الاستدلال ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد على الحاسة الفنية وتحك الذوق الأدبى . فيحلل 
تايلا فنيا أبيات ثلاثة أوردها لبشار والمتنبى وعمرو بن كاثوم » فضل فما بيت 
بشار . 


کان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تماوی کواکبه 


فقال فی تفضیله : 


.. ( لبیت بشار من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثير فى النفس 

مالقا مققداره اکن آنکاره :: ذلا لأنه راعی مام يراعه یره وهو أن جعل 
الکواکب تہاوی فاتم الشبه » رعبر عن هيعة السيوف وقد سلت من الأغماد وهى 

تعلو وترسب وجیء وتدهب ول بفتصر عل أن یریت ماما ف ناء العيحاجة َ 

فعل اخرود وکان ىله الزيادة التی رادها حط من الدقة جلها ف 7 تقصيل 

6 هذا ١‏ الطابع الفنی الذى سم کتاب اُسرار لبلاغة فاننا . جد فيه أيضا 


1(7( تنزیل الوجود منزلة لعده 3 قسره عبد القاهر م أن جعل اموت عبارة 

عن اجهل وايقاع |سمه عله رجح ال تنزیل سحراته الحوجودة کانہا معدومة : 

(۲) آلا یکون هذا المعنى » ولكن على أن لأُحد المعنيين شبها بالآخر نحو ر أن 
السؤال یشبه فی کراهته وصعوبته على نفس ار بالموت ) . 

عل أن كتا عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
وماله من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استنکر اغراق لمعاف 
الفا بامحسنات البديعية وكان من أنصار المعانى فعنده أن الألفاظ خده 
للمعافى واستطاع أن يدرك أن مناك ألفاطا تحسن فى النغر ولاتحسن فى الشعر 
کلفظ أیضا وما يعطى لكتانى عبد القاهر من قيمة قيمة أنه ربط النحو بالمعافى 
فعٹ ف الحو رو حا و حیویه 4 وعزده أن لترکیب لکلا أو 5 لسميه حن اليوح 

یبقی من الكتب البلاغية كتاب « الل السائر » لابن الاثير وهو کتاب قم 
ملء بالتفاتات أد ية رائعة تدل عل ذوق بارع » > لوا أن صاحبه كث الفخر 


دنشسك ا ا 


القرآن وأبان ا 


YY 


العمل _ بالشاهد وبالمثل _ أن یدلل عن قضیته ویزید حجا جه قوة فيسوق جملة 

ويلح عبد القاهر على التحويل الفنى > أو هو يدلك عل أن السرقات الشعرية 
تكون فى الصورة ( أو النظم ) وذلاك فى معرض يانه أن التفضيل بين معنيين 
متحدین إا یکول فى النظم وليس فى اللفظ . 


وبا جملة فأننا نرى عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل الحمالى فى بحث 

مسألة السرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النضم , 
تتوالل عي الأعصر مولفات البلاغة .. وتتناول بین ماتتناوله هذه المشکكلات 
لأدبية » وكلها يدور فى فلك ماسبق من أفكار . 

عاشراً : قم جهالية من مبحث الزخشرى 
فى علم لمعا ٠‏ 

مبحث الق الحمالية. من أطراف المباحث ف باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين وعاولاتنا هنا تخطط هذا الببحث ولنرصد معا' شيا من تلك القم عند 
البلاغيين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : 

الجملة الاسمية إن النحوبين قالوا ,إن المصدر هر الاصل الذى يشتق منه 

ب ہہ اا الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للععظم أو للتحقير وذلك بحسب 
سياق الحملة . 
ح ‏ الأسماء الوصولة تتبادل المواقع فما هو لغير العاقل قد يستعخدم للدلالة عل 
العاقل وذلك لاغراض اة منیا التحقر ملا . 
٠ء‏ تقد الخبر على المبتدأً وذلك يكون للأهمية . 
لش مسب التشة ف وج الإفراد کون ٠‏ للمبالعة ع والتعظ وهدا الحكم 


9 س النسب : کر السب 0 ال ال وفيه معن اتصوصية ٤‏ 


۸ 


کح الاضامار ' : وهو عدم التصرح به ٠‏ التعظء نکل مايحرص عليه الائسان 
ویعظمه أو له تنا الانسان منرلة خحاصة فائه يضمره أو فيه ولايعل. ` توه أو 
يعبر ح به . 
ط ‏ البدل : وفيه معنى التايد وتغبیت المعنى . 

ی س النداء : المقصود به الايضاح 

الأفعال : الأفعال تتبادل الأزمنة فليس شرطا أن يستخدم الفعل فى الزمن 
الذى يدل عليه فقد يستخدح الفعل الماضی بحيٹ يصبح مضارعا وذلك یکون 
لغرض بلاغی کاستحضار الصورة أو استحياء الماضي › وهذه المسألة فى الفن 

تسمی تداخحل الأنمنة أو اللامعقول . 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق 

آنا عن اطي قفص به ر ل رضح اترات ۽ فمن معا ماده 
ا وطبعی أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لاه جل 
موس ز کی مح اة ماتحرر لينا ن تراث مستعسنا ادر البلاغية التی 
وصاست إلينا من إعلام البلاغيين م مکزا | تنظیمه وتصنيهه البلاغى حول کتاب 
« مفتاح العلوم » للسکاکی والذی شرحه بکتابه « عقود الجمان » نظما ثم نر 
فیما ماه ١‏ شرح عقود الحمان » ومن هنا يکون الحهد فى مقاباه معال 
الصطلحات البلاغية تلل ن یوند یره ص مصادر برح لہا ویکون الیهد 
أيضا ف جال عل البديع الذى فاقت ألوانه کل ماعدده وصنفه السکاکی ف 
مفتاسحه » وذلك بمقابلة مولفات الصفدى » وابن ای الاصبع عور بجا عند 
الاسيوطى م الان بلاعپه ھی اية دوق العصر . 


وتتبين شخصية السيوطى وذوقه فى مليلاته البلاعية اتوص الادبية ٤‏ 
ومقا بشا نظائرها من عایلات البلاغيين السابقن عليه .أو المعاصر ين له لتبين 
شخصيته » ولاتطلب من السيوطى أكار ما ينبغى لموسوعى حفظ لنا الراث 
البلاغی وکان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيما اصدا انحر ماتواضع عليه البلاعيوك 
مترکزا حول السکاکی فى علمى المعانی والببان ثم مانتبى اليه اصنيف ف ٠۶‏ 
البديع . 


۷۹ 


وفيما يتصل بلوق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : ! 

ثقفت البلاغة على مذهب: العرب أی اذهب الاد لا على طريقة الس 1 
المذهب الكلامى > فال أی حد يصدق قول السیوطی ؟ وذلك ف ضوء شحدیده 
للمصطلح البلاغى وطيقته فى معالجة الدرس البلاغى » والأهم استشهاده 
بالنصوص الادبية وتليلاته ها . 
اننا عشر : جوانب:من النقد الأدى والدرس البلاغى عند اللغويين : 

دا موضو ع نتتبعه مناد عند ابن جنی »› ف کتابه ( الخصائص ) E‏ 
موضوعات مثل « اللفظ والعنى » و «١‏ احقيقة واجاز » وعند لمرد مثلا فى 
( باب التشبيه ) وكذلك ( قواعد الشعر » لثعلب » والصاحبى فى ( فقه اللغة » 
و « سنن العربية » والتعالبى فى ( فقه اللغة » واممزانی ف « الألفاظ الكتابية ) 


عرص ابن ججنی یلو القضية ٤‏ أسلرع اول من کتابه J)‏ الخصائص )¢ 

وأوضح أن العرب تعتنی الفط يبدو من خلاله شرف المعنى > ولعرس فی هده 
السبيل لابيات ١‏ ولا قضينا من منى كل حاجة»فتاقش من رأو فيا -علاوة لفط 
وقلة حصول من المعنى وراها رة بالمعنی 
ابن سبات الخفاجی 

هناك اتهام ظالم يوجهه لمن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البراعة الادبية وهو المشكلة الكرى فى الفن » وإذا راجعنا ماكتبه ابن سنان عن 
فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » سنجد اللفظ والمعنى عنده وجهى العملة » المعنى 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية ر اسار ( 
إزدحام ال أ تشابك اا حمل العبارة غامضة م مهمة مثقلة ذا الع 


العقلل إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
نتضمنه ضيغلا وقزما بالقياس إليها اخحتل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عن 
وبين التعبير والفكرة المعضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
لاغية تقف ججوار قيمتى الإججاز والإطناب ومامن شك فى أن لكل قيمة من هذه 
الق مقامات تستدعيما ومواطن تحسن فا ٠.‏ 


A1 


القسم الال :ف التأصيل ١‏ 
أولا : التشبيه . 
ثانيا : الاستعارة . 
ثالا : الكنابة . 


اسلوب اسه 


هو من الأساليب الادبية فى اللخة العربية فحسب »› وإغا فى سائر اللغات , 
ولقد عى به العرب وجعلوه أحد مقاييس البراعة الادبية وتواٰی علماء البلاغة على 
التشه کا ینظر اليه من زاوي ويقسمه تقسي مات ختلفة باعتبار من 
الاعتبارات . 


الس ون زفت إل التقسيمات العكديدة ار يصح می اللحظ 8 
الذى هى مال هاما کله . 


يقر بيان التشبيه عل اکان اربع :س 

المشبّه ‏ والمشبه به يسميان طرف التشبيه » تم أداة التشبيه ووجه الشبه . 
ولتتبين هذه الأركان فيما يى من الأمثلة : -_ 
)١(‏ قال المعری فى فى المد : ٠‏ 
أنت کالشمس فى الضياء وأن جاو وزت کیان فى عاو المکان 


(۲) وقال الشاعر يدح : 
أنت كاليث فى الشجاعة ولإ دام والسيف فى قراع الخطوب 


(۳) وقال تان : 

كأن أخلاتك فى لطفها وة فيا نسيم الصباح 
(٤(‏ وقال الشاعر : 

كأما الالء فى صفاء وقد جرى ٠‏ ذائب اللجين 
() وقول الشاعر : 


آنا لاء إل رضیت صفاء و إدا ماسخولت کنٹ شا 
)١(‏ ویقول ابن الرومی فى معن ئر فى سامعيه : 

وكان لذة صوته ردييهّا wgبة‏ تمشى فى مفاصل تعس 
(Y)‏ وقال أي بن المعتز : 

ركان الشمسَ للمنيرة دين ار جاته حدائد الضراب 


A 


انت جم ف رفعه وضياءِ جتلیاك العيون رقا وعربا 
(٩(9‏ وقال المتنبى وقد عترم سیق الدولة سفرا. ) 
ين زعت اذا امام نحن ثبت الربا وانت الغمام 
)٠١(‏ وقال المرقش : . 
الششر مسك ولوجوه دنسسا ر وأطراف الا کف عنم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس غلرا والبذر فى الاشاق 
)١١(‏ وقل الشاعر : 
العمر مغ الصيف أو کالطیف ليس له ل إقام ةة 
من هذا يتبين لنا أن التشبية ف أبسط معانيه هو أن يشارك المشبه والمشبه به 
بیہما الاداة وهی قد تکون اسما حو شبه ويشل ا الح آو فعلا نحو يشبه 
ویضار ع ویماثل وجا کی a‏ ار أو حرفا مثل : الكاف وكان » وقد محذف هذه 
الأداة > ووجه الشبه » وحينعذ يسمى التشبيه ١‏ بليعا ) وماسر هذه التسمية ؟ 
تاس ان المشبه رك هو المشبه وجعله صفة له ماله ف الششسه وتا كيدا ف 
تصويره المعنى ۰ وهن أجمع ماقاله البلاغیون العرب قول ابن رشیق فى کتابه 
العمادة ( والتشبيه الحسن هو الذى ر ج لاقمض ا الاوضح فيفيد بیانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان عل خلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى ال جملة نما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب ومايدركه 
الانساك من لشسه أوضح فى الحملة ما ا عاره امحاسة والمشاه اوضح من 
اغائ ومایدرکه الإانسان ص OTE‏ ح٤‏ یعرفه من کرت و آلف أوضح 
ا : ولف ْ ولذلاك عا بوا قول الشاع 


وله غرة كلزن وصالي فقها طرة كلون صدُود 
وقول اہ حجن فى وصفه قنينة : 


فارة فتاة ' شس أن تشه بالذ پاب . 


` A0 


أمغلة : 

)١(‏ معشر أصبحوا حصون العالى ودروع الاحساب ولاعراض 
)١(‏ كأن بِشيتها من بيت جارا ‏ تَر السحابة ليث واعَجل 
(۳) وقال تعالی : ١‏ ویطوف علہم ولدان خلدون › إذا رایتہم حسبتہم لول 


منثورا ‏ _ 
)٤(‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ اصحالى كالنجوم › بايهم اقتدیتع 
اهتدیتم ( 


(ه) قال صفى الدين الجلى : لى جار كأنه البوم فى الشكل وأما فى عجبه 
فغراب » هو کالماء إذ أردت له قبضا »› وأن رمت موردا فسراب . 

() وقال المتنبى ماد حا : 

آری کل ذی جبد إليك مص كاناثف جر طوللوك جداول 
)۷( وقال: عد الله بن المعتر : 

وهم فراش السو يوم ملم بتافضون تعاشیا وخا 
وهم غرابيل الحديث إذا وعو سا تقطر مهم أوسالا 


(۸) وقال شاعر :۰ 

وقد الاق بأس العداة على طف بقضب كالنار تقد 
أ عاسلل كالشجاع هاج لى الف س ودرع كأ الربّد 
)٩(‏ وقال , 


لعمرك إشى وأبا على لبب الارض تصلحه السماء 
)٠١(‏ وقال آمرؤ القيس : 

مر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطمه‌السیلمن‌عل 
)١١(‏ وقال المعرى : 

حطمنا ليام حتسی کاننا زجاج ولکن لایعادله سبك 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتز : 


الامغلة 


١‏ آنا کال اء إن رضيتُ صفاء وإذا ماسخطت کنتٹ فیا 
٢‏ ا سنا فی لیل بہے كانه البحر ظلاما وإرهاب 
۳ قال ابن الرومی فى تاثير غناء مغن , 
وك أن الشمس النية ديار جلته حدائد الضراب . 

الحواد فى السرعة بق خاطف . ) 
1 سه انت چم ف ر ده وضيا ث سجتليات العيون شرا ّ وغربا 
وقال المتني وقاء اعتزم ست الدولة سرا , [ 

1 1 ا اليْيّامٌ ضح نبت اليا وانت العما 

أي ازمعت ابا ذا الهْمَامٌ نحن نبت الربا وانت م 
() رقال ارقش . 2 
الث تاک والوجود دنا دار واطراکف فالا کف عم 
العحليل : 
١‏ التشسه المرسل ماذکرت فه الاداة 


__ التشية موكد ماحذفت مرزك الاداة 
التشسهة المجمل مالف منه ج الشةه . 


(۳) تشبيه ثيل 


چ د م 


0 


الهغلة 


__ قال الیحتری : 
ال 8 وا تدد م الفقر بعدا 


AY 


سس وقال أمرۇ القيس : 
وليل کمرج الببحر أرخى دول على بانواع المموم ليبتللى 


۳ وقال بو فراس : 


والماء يفصل بين روض ازمسر ف الشطين فصادا 
کبساط ‏ / وشي دت ايدى القيون عليه نصلا 


الي حولك سان سه . نفصت جنا حيها العقاب 
هال الى الرفاء : : ا 
کا املال فوق لجين. غقت فى صحيفة زرقاء 
التحليل : 
| يسمي التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » وغير 
تمثيل إذا م يكن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لايمنع من تعدد 
الصغات المشتركة ) 


(6) القشبيه الضمنى ‏ 

الكل 

۱ 5 قال بو مام 

لانكرى عَطل الكرم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى 
۲ وقال ابن الرومى : 

وقد يشيب الفتى ولیس عجيبا أن يرى الور فى القضيب الرطيب 
۲ س وقال أبو الطيب : 

من يهن يسهل لوان عليه مالجُرح میټ ايلا 
العحليل : 

)١(‏ التشبيه الج امد تشبيه يوضع فيه المشبه به فى صور التشبيه المعروفة بل 
يلمحان ف التركيب . وهذا النو ع يون به لیفید أن الیک کم الذى سند إل المشبه 


ممكن( صو التشبيه ا معروفة هى :ماذكرت فيه الأد اتو لاء اجون أر حدفت والمشبه 


AA 


به حبر نحو الماء وكان المأء جين أو حال نحو سال الماء لينا أو مصدر مين 
للنوع مضاف لحن :. صفا الماء صفاء اللجين » أو مضاف إلى المشبه نحو : سال 
جين الماء . أو مفعول به ثان لفعل من أفعال اليقين والرجحان محرو : علمت الاء 
جنا . أو صفة على التأويل بالمشتق نحو سال ماءٌ مين . أو أضيف المشبه إلى 
المشبه به بحيث يكون الثافى بيانا للأول نحو ماء اللجين . أو بَيْن المشبه بالمشبه به 
نحو جری ماء من جين . ) 


(ھ) أغراض التشبيه 
الأتلة : 


| : قال البحترى‎ )١( 
دان إلى أيدى االعفاة. وشاسمٌ عن كل ند ف الندى وضريب‎ 
كالبدر أفط فى العلو وض للعصبة السارين جد قريب‎ 
) :, وقال النابغة الذيبانى‎ )٣( 

كاك ٹمس واللوك کواکب إا ماطلعت لم یبد مہم کوکب 
۳ وقال المتنبى فى وصفب أسد : 

ماقوباست عيناه الا ظا حت الجى نار الفريق حاولا( 
)٤(‏ وقال تعال : « والذين يدعون من دونه لایتسجيبون شم بشیء إلا كباسط 
كفيه إل الاء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ) . 

(ه) وقال أبو الحسن الانباری فى مصلوب : 

مددت يديك نخوهہ احتفاء کكمدھا إلہہ بامات 
() وقال أعرابی فی ذم امرأته : 

وتفتعم ‏ لاكانت ‏ فما لو رأيته تومته بابا من انار يفنح 


التحليل : 


(۱) آغراض اتشبيه كلق الاغراض a‏ ل 
اقلوب <( منيا مايا : 


^۹ 


ا س بیان إمکان الشبه : وذللف حين يسند إليه أمر مستعراب لا تزول عرابته 
لا بذکر شبيه له . 

ب س بيان حالته : وذلك حيها يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
فيفيده التشبيه الوصف . 

ج بيان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة ٠.‏ 

د س تقریر حاله : کا إذا کان ماأسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح 
بلغال . 

هھ س ترین المشبه او تقبيحه . 


)٩(‏ العشبيه اقلوب 

الهنلة : 
(۱) قال محمد بن وهیب الحمیری : 
ودا الصباح کان غه و به الخايفة حن بدح 
(۲) وقال البخترى : 
اکن سناها بالعثى لصبحها سم عيسی حین يلظ بالوعد 
(۳) وقال اخر : 
ااحسسس شم ودوم فاا" کال دسي ها صدر الم 
العحليا 
١ )‏ التشسيه اقلوب هر جعل المشبه مشيها به بادعاء أن وجه الشبه نه أترى 
اظهر قرب من شل!| التو ع ماد کره ابی ٤‏ کتا حسن التوسل وممراه 

نشبيه التفضيل وهر أن يشبه شىء بشىء لفظا أ تقدیرا تم يعدل عن | التشية 
لادعاء أن مشه أفضل من المشسه به ومثل يفول شاعر | 
رلا تلاك السحاب بصربه تلقاه أعلى منه كبا وأکره 


من قاس جدواہ وما بالسحب اخطا مدحك 
السحب تعطى وتبكى _ ونت تعطسى وتضحالٰ 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والحدئن 


تنشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل باك من الشىء نفسه إلى شىء ظریف 
يشبېه » وصور بارعة تمثله » وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل اخطور بالبال » 
ر ترجا بقلیل أو کٹیر من الخيال » كان التشبيه ارو ع للتفس ادعی إل 

أعجابما وإهتزازها . 

..... هذه هى بلاغة التشبيه من حیث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافيه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيا فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيہات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لان بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاء أن المشبه به » ووجود الأداة ووجه الشبه معا ولان دون هذا 


eons الادعاء‎ 

اا وقد جری العرب واسدثون عل تشبيه احراد بالبحر والمطر د وقد 
أشتهر رجال من العرب خلال محمودة فصاروا فيا أعلاما فجرى التشبيه بهم » 
فیشبه الوف ٻالسمول .. 


الفشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
أ قوله تعالى ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
ب س قوله تعال ( وله اجوار امشات فى ال لبحر کالاعلام ) . 
ج س قوله تعالى ( كأنہم حمر مستنفرة » فرت من قسوة ) . 
د س قول الشاعر : 


ضداك ا ست معا سنا والضد يهر سنه الصضد 


۹٩ 


وقد تحذف الاداة : فيسمى مؤكدا : 
قال الشاعر 
الدشبيه باعتار الوجه ر( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا خو قول الشاعر : 
وأده كالغسراب سواد لون يطير مع الياحج واجساح 
وقد لايكون وجه الشبه مذكورا فيسمى التشبيه جملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاه م ججده شيعا ) 
الدشبيه البليغ وصرره 
أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة مى تشبيما بليغا نحو قال الشاعر : 
عزماتهم قضب وفيض اكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم اقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ مااضيف فيه المشبه به إلى المشبه حو قال الشاعر : 
ثوب الریاء يشف عما تحته فاذا أکتسيت به فإناكث عاری 
ج س ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنو ع مثل قوله 
تعال : 
( وترى ال بال تحسما جامدة وهى تمر مر السحاب ) 
أمتلة تطبيقية على أنواع التشبيهات : 
)١(‏ قال القاضى الفاضل : 
والشمس من بين الارائك قد حكت ‏ سيفا صقيلا فى يد رعشاء 


(۲) وقال المتنبى , 
يزور الاعادی فى ساء عجاجه اتةه فی انبا الکوا كب 


ا 


۳( وقال شاع : 

والر عرف ااخصون وقد جری 
)٤(‏ وقال البحتری 

شون فى زعف کان موا ٠‏ 
بيض تسيل على الكماة فنصوفا 
فاذا الاسنة خالطتا حا 
)٥(‏ وقال البحتری : 

وتاه ظلہ الوغى ف#خاله 
() وقال ابن خفاجه الأتدلسى 

وأسود يبح ف ب 
کا ی شکل ق 


ش 


ذهب الأصيل عل لين للماء 
ف کل معركة مه ل شاع( ) 
تما یکر عل الرجال بکرکب 
لاتكت الحصباء غدرات ها 
زقاء والاسود ا 


أحدها : 

هذى البسيطة كاعب رادها 
فقال الأخر : 

ركان هذا اجو فيا مغخم 0 
فقال الأول : 

ناذا شکا فلق قلب خافق 
فقال الثاني : . 
من أجلة ذلة ذا وعزة هله 
قال اديع 1 ا 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا 


)۱۰( وقال اہن اسع 
|) وقال ابن التلميد : 
کان فوادهم مرکز 


. زغف : درج الغارس‎ )١( 


وهم له 


(( مہا : ادير الماع 


۹۳ 


i‏ الرييعم وحليها النوار 
قد شفه التعذيب والاضرار 
وإذا بكى فدموعه الأطار 
بیکی الغمام وتضحات لأزهار 
سوى أنه الضغام لكنه الوبل 


حبة معشر بکل فی مہم هواى منوط 


اليه خحطوط 


وا وأهوالى 


)۱( قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعفرى يصب الشمس حن طلوعها : 
لاحت الشمس تحكى عند مطلعها ماة بيت فى كف مرتعش 
الصورتان : الشمس هراء لامعة ضاربة | مرا الذهب تضطرب ی کف 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس 1 لمراة وجه الشبه صورة سی ار لامح ر 
ويضطرب ( هلا هو القاس المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
() قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
الجيش حولك جانبیه کا هزت جناحيها العقاب 
( الصورتان : جيش سيف الدولة حيط به على ال جانبين يأتمر بامره / بصو 
عقاب ذی جناحين تدان فى تماثل وانسجام هما حركة منتظمة مدبرة يستقر 
بينهما القلب . وصور مالسيف الدولة من الساطان وحسن الطاعة وسرعة 
الاستجابة ا للعقاب على جناحيما ) طرفا التشبيه : جيش سيف الدولة ر 
وجه الشبه صورة : العقاب بجناحيه ( وما فى لفظة العقاب من إيماءات ) : 
ف أعل او / الحفة فى الركة. والسعة فى الانقضاض / طول العمر | 


اذل تشبيه اميل : هو ماکان وج الشیه فيه صورة منتزعهة من امور متعلدة . 


(۳) قال امر القيْس : a‏ 
وليل كموج البحر أرخحى سدوله على بأنواع المموم ليبتل 
)٤(‏ وقال أبو فراس : 
والماء يفصل بين روض ال زهر فى الشطين فصلا 
کہس ال وش جردت اأيدى القيود عليه نصلا 
)٥(‏ وقال السرى 'الرقاء : 
وکان املال نوك لین عرقت فى صحيفة زرقاء 
() وقال امتبى : : 

وما الموت إلا سارق دَق شه يصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
(۷) وقال محمود الوراق : 
فاتاك من وفد للمشيب نلير والدهر من أحلاقه التخير 
فسواد رأساك والبيساض کان لیل تاب مومه وتسر 


ı2 


۹ 


(۸) وقال دعبل الخزاعی : 
وکان مشیبی نظم . در اهر 


عة العفيف وحلية المتحرم 
: ب 
تاج ذی ملك اعرا هتوج 


عل ورف الأشجار ول طالع 
٤‏ لقبض شتهوی ن رو ج الاصابع 
)٠٠١(‏ وقال ابو القاسم الزاهى . 


الرييع تعصف ولاغصان تعتنق ولزن باكية ولزهر معتبق 
کانما اليل جضن ,الق له عين من الشمس تبدو شم تنطبق 
وقال غیره ا 

حال وحالك كاهلاك وشمسه فد أكسبه انور فى إشاقه 


فاذا نای عنا احتظی بکماله 
)۱١(‏ وقال عبد الله بن المعتز : 
کان ماءن ا لا جلت تحال جوه ها ند الصباح 
راض بس فسح خضل للأو ٠‏ تتح لورت بن . لأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأخحتلاف البيئات والعصور 


وإذا دنا مہا رمی بحاقه 


: يقول طرفه بن الحبد فى وصف سفينة‎ )١( 

حيزومها ما. که قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيعة البدوية الحسية » مانظة ذوقنا الآن إلا 

من ناحية الدقة فى التصوي ؟ 

(۲) وتقول الخنساء ف أخيما صخر : 

وان صخرا لاتم امداق به كانه علم ف 
التشبيه نابع من البيعة / طول السرى فى الصحراء / النار أعلى الجبل لتدى 

الساری هر تشبیه صادق ميل بى عصهه › لکن ماقیمته ف بيئتدا احضرية ؟ وف 

عصر نا 1 

(۳) وإذا كان العرب يشببون الطاعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جال هذا التشبيه 

إذا سر نا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأمانا جمال هذا القمر . أما فى بيغة 


يشق عباب الاء 


راسه نار 


SE 


ر فام يشود الطلعة الحملة الشم لأا شىء مسحب پلد الخيوم التی 


ف البلاد الباردة الست ل الل تال ( أيض ا 
)٥(‏ وادا كان مثل النابغة فى العصر الجاهلل يقرلل : 
فأنات کاللیل ادى هو مدرکی وان حلت ان المنتاى عنك واسح 
حطا طيیف حجن فی حبال متينه ` لد سا اید إلياك نواز ع 


فان عناصر هذا التشسه اة مسشمده من السقة الحاهاة حیٹث رهبه الليل 
وحيت يدر الا فرحتال لالحصول ايه باخطاطیف والحبال من الاہار 


کن . بتطور ازن ورق الزمن جد مثل س الخاسر راوية بشار يعتدر إل 

ل فيقول : 
وأنت کالدهر ‏ مبثونا ٠‏ حبائله .والدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الرج أصرفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 
کالیدوی / ا یکی قد اترم الطیان ولک الثاعر غيل اتلاکه ارخ ومرن 
لاه حت يشاء : 
)٩(‏ وشاعر کشوق حین يقول : 
یشسراءی کو کہا ذا دنیب فاذا جد فسهما ذا مصضاء 
فاذا جاز الا 'للغی جر کالطاووس ذيل الخيلاء 

فأنه سف الطائرة ژھی من خترعات القرك العشرين ون كانت نشبياته 
ىسى فا کرک e‏ والطاووس لک کن مثل هدا التصوير و نعث اساك من 


الششيه اذ اکان الدشبيه 


. أنت كالبحر فى السماحة  ولشمس علوا والبدر ف الاشراق‎ )١( 
العمر مثل الضيف أو كلطيف ليس له إقامة‎ )١( 


۹1 


(۳) قال اعرابی فى رجل : مارأيت ف التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 

)٤(‏ وقال اعرا فی وصف رجل : کان له علم جالطه جهل وصدق لايشوبه 

کذب وکان ف جود كانه ۱ الوبل عند الحل. 

)٥(‏ وقال انحر : جاءوا على خیل کأن اعناقهما فى الشهرة اعلام واذانیا فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى ال جرأة أسود اجام . 

)١(‏ قول المتبى : . ا 

کالبدر من حيث التفت رايته دى إلى عينياك :نورا تاقبا 

كالبيح يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائيا 

کالشمس فى کبد السماء وضؤوها یغثی ابلاد مشارقا ومغارم 
عادج لأقساه التشسه 


إن السيوف مع الذين قلوہم كقلومن .إذا التقى الجمعان 
تلقی السام عل جراءة حله مثل الان بکف ۱ کل حال 


)۲( وقال ف المدح : 
)٤(‏ وقال : a.‏ 

ولاكْبَ إل المشرفية نله ولارسال إلا امیس العرمرم 
(ه) وقال : 


إذا الدولة استكفت به ملمه كفاها فكان السيف والكف والقابا 
)١(‏ وقال .صاحب كلياة ودمنة : 
الرجل ذو المرؤة یکرم على غير مال کلاسد ہاب وان کان وابضا 
(۷) لك سی كصحيفة ال آبرار طاهة نقية 
(۸) وقال تعالی : وله احوار امشات ف البحر كالاعلام . 

)4( وقال البحتری ف المد : : 

ذهبت جدة الشتاء ووافا اشا بلك البيع الجحديد 
ودنا العيد وهو لتاس حتى يتقضى أنت للعيد عيد 
)۱١(‏ وقال تعالی : فتری القوم فہا صرعی کانہم أعجاز نخل خحاوية . 


1۷ 


)١١(‏ قال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
- ثابت وفرعها فى السماء نى أكلها کل حین بإذن رہا ویضرب الله الامتال للناس 
ا ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبية اجثشت من فوق الارض ماها 
م قر 

)1۲( 3 نور السماوات الأ مسل نوره كمكشاة فيا مصباح المصباح ف 
زجاجة الزجاجة كاأنها كركب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
یکاد زیت يضيیء ولو لم تمسسه نار نور على نور هدی الله لنوره من يشاء وبضرب 
لله الامال للناس والله بكل شىء علم . 

(۱۳) وقال البحتری : a.‏ 
قصور کلکواکب لامعات يکدن يضقن للساری الظادما 
)١ ٤(‏ وقال ابن التعاويذى 

إذا ما الرعد زجر حلت أسدذا غضابا فى السحاب ها زثير 
)٠٠١(‏ وقال السرى الرفاء :. 

مفتولة مدولة تحكى لنا قد لسل 
)۱١(‏ وقال اعرا ئی الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنيا فى عينيه وكأن 
السائل اذا تاه ملاث الموت إذا لاقاه . 

(۷) قال اعرا لامر : اجعلنى زماما من اريك التی جریا الأعداء 

(۱۸) قال فى روضة .: | ا 
ولو لم يستبل هما عظم بيقه لكنت ها غماما 
(۹) قال المعرى. 4 ٠ ٠.‏ 

فكانى ماقلت وليل طفل وشباب الظاماء ف عنفران 
لیلتی هده عروس م لالت علا فالاالسسلك ‏ م جال 
هرب انوم عن جفونى فيا هرب الأمن عن فاد الجبان 
)۲٠١(‏ يقال ابن التحعاويذى ا 

ركبوا الدياجى والسروج أهله وهم بدور الأسة اہ 
)۲١(‏ وقال ابن وكيع : 

صلل سيف الفجر من غمد الشجى ‏ يتعرى اليل من ثوب الفلس 
(YT)‏ ركان ايماض السيوف بورق ٠‏ وعجاج خیلهم سحاب مظلہ 


سا 


. N 


(۲۳) آنا نار فى مرتقى نظر الحا سد ماء جار مع الأحوان 
)۲٤(‏ فى وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس : ) 
کشرقلی مقص معا على غير شىء سوى التفرقة 
)۲٠١(‏ لابن التعاويذى فى وصف بطيخة : 
حلورة اليبق حلال دمها فى كل مل 
تصفها بدر وان قسمتا صارت اها 
)۲١(‏ موازنة بین قول ابی الفتح کشاجم وبیان مافہا من تشبیہات : 
| وروض عن صنیع الغیث راض ا رضى الصديق عن الصديق 
یعیر الرپاح بالنفحات رجا کان تراه من مساك قتیق 
كان الطل منتشرا عليه بايا الدمع من الخد المشوق 
ب س غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض على باللبات الفضى فى حلا امحمر طولبيض 
(۲۷) وقال الشاعر , ا 
۾ وجوه مثل البار ضياء لفوس كالليل فى االإظلام 
(۲۸) وقال اخر : r.‏ 
أشبہت اعدالی فصت أحہم إا کان حظى منك حظی مہہ 
(۲۹) وقال البحتری ف المد ٤‏ 
كالسيف فى إخذامه والغيث فى إهامه ‏ ولليث ف إقدامه 
)۳١(‏ وقال المتنبى فى وصف شعره : a.‏ 
أن هذا الشعىسر ملك سار فهو الشمس والدثيا فلك 
)۳١(‏ وقال فى مدح الكافور : 
وامضى ملا قلد للم نفسه ٠.‏ رجاء أبى المسك الكرم وقصده 
™ وقال السرى ا د 


۳ وقال لدی ٠‏ نت بالفضا فاص اواس اناس ار أرضا 
ماذج لدشيه انیل : 


a. ۰ : قال ابن المعتز‎ )١( 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم اللاك بالعيد.‎ 


۹4 


تلو اليا كفاغر شو يفتح فاه لأكل عنقد 
(۲) وقال المتنبى فى الرثاء : o.‏ 
وما الموت إلا سارق دق شخصه یيصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
(۳) وقال الشاعر : 0 ) 

وتاه فى ظلم الوغى فتخاله قم يكر على الرجالہ بكوكب 


: وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة‎ )٤( 

کان ساءن ااا لا تجلت خلال جومها عند الصباع 

ریاضصض بنفسج حضل ندا تفتسح پينه ور الاقاحى 

۰ : وقال ابن الرومی‎ )٥( 

ما أنس لاأنس خبازا مررت به يدجطا الرقاقة وشك اللمح بالبصر 

مابین رتا فى كفة كرة وين ريا قواء كلقمر 

إلا بمقدار ماتسداح دائة فى صفحة الماء “ترمى فيه بالحجار 

: وقالت فى ”المشيب‎ )٦( 

ول بدء الشيب راحدة تشعل ماجاورت من الشعر 

مشل الحيق العظم تبدؤف أل صول صغيرة .الشرر 

)۷( وقال ار : 

فملدتنی اليا وهى مد بسرة کاننی صارم فی کف مزح 

(A)‏ وقال تعال : ر( إا مثل الحياة الدنيا اء انزلناه من السماء فاخحتاط به نبات 

ا ما يأكل الناس والانعام حتی إذا أحذت الارض زخحرفها وازینت وظن هاما 
نہم قادرون عایہا تاها أمرنا ليلا او پارا فجعاناها حصیدا کان م تعن > بالامس ( 

)٩(‏ وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقى الصا من الرجال صالخا حتى يصاحب 

فاسدا »,فاذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 

فاذا خالطته ملحت . 

ەقال عن مننع عرفا لعجل نجه فر كماقى الب لطم لا شعي بر 

لیعغیدها به . 

)٠١(‏ وقال البحتری 

ومجدت نفسك من نسي رة هى المصافاة بين للاء والراح 


)١١(‏ وقال أبو تمام فى مغنيه تعنى بالفارسية :ا ا 
و أفهم معانیها ولکن ورت کبدی فلم اجهل شجاها 
فبت کاننی أعمى فى يحب الغانيات وايراها 
(۱۲) وقال اخحر فى صديق علق : 
أن واياك کالصادی رای اا ودونه هوی خشثی ہا التلفا 
رأى بعينه ماء عز مورده ويس يلك دون لاء منصرف 
١ ۳(‏ وقال الله تعالى : « مغل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل الله . كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سببلة مائة حبة والله يضاعف لن بيشاء والله واسح 
علم . ) ا 
)١ 4(‏ وقال تعالى : « اغلموا إنما الحياة الدنيا لعب ومو زينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
فی الأموال والالاد كمثل غيْث أعجب الکفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون 
حطاما وف الأخحرة عذاب شذيد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع 
الغرور . ). o‏ 

)١١(‏ وقال تعالى : والذين كفروا اعماهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لر یجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب . او 
کظامات فی محر جی یغشاه مو ج من فوقه موجه من فوقه سحاب ظلمات 
بعضهما فوق بعض إذا خر ج يده لم يکد یراها ومن لم جع الله له نورا فما له من 
نور .) 

1 o. : قال البوصیری‎ ١ ٦( 
والنفس كالطفل إن تممله شب على حب الرضاع وأن تفطمه يفطم‎ 
a. وقال. فى وصف الصحابة 1 1 اا ا‎ ۷( 
من شدة الخزم لا من شدة الحرم‎ ٠ کانہہ فق ظهور اليل لبت | ربا‎ 
o. وقال لمتنبى فى وضف' الاسد : ا‎ (1۸) 

رطا الزى مترفقا فمن تيه فکانه اس . پجس عایلا 
(۱۹) وقال فى وصف ية فى وسط رياض : 


n 
- 

1 
Te 


ار سے 


ا 
کانہا فی پارها قمر حف من جناما طلسم 
7( أ ان ئېاشىم فو ےو شہ ناڻىء من فة حزمهم و-حيطتم من .إحكام حرم انسر ج 


١ 


2 ۰) وقال لشاعر : ا 
اليب قطعته کصدود فاق ماکان فيه رداع 

موحش . کالثقیل تقذى به العی ش تال حدیثه للاساع 
)١(‏ وقال تعالى : ١‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت 
اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . ) 

(۲ ۲) قال ابن خفاجه : 

لله نہر سال فى بظحاء ‏ أحلى ورودا من لى المحسناء 
متعطف متثتل السوار كانه والزهر يكنفه مجر اء 
(۲۲) وقال أعرا فى وصف إمرأة : تلك شمس باهت بها الارض شمس السماء 
)۲٤(‏ قال تعال : فما هم عن الذكرة معرضين » كأم حمر مستنفة رت 
من قسورة . 

: وقال الشاعر‎ )۲٥( 

شجر السرو مهم مثل له راء واله مر 
)۲٣(‏ وقال التہامى : ٤‏ 

فالعيش نوم ولنبية يقظة فول بينهما خحيال سار 
(۲۷) وقال اخحر ف وصف ارا تبکی : 

(۲۸) وقال تعالی : ١‏ واتل عایہم نبا الذى أتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه. ) . 
أسلوب الحقيقة وأسلوب انجاز 
| س لفظة مثل « الربا » معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعالى ١‏ ویر 
الصدقات ٠»‏ لکنا اتخذت معنى جدیدا عند علماء الفقه . فهى زيادة 
امال من غير عوض' معادلة مال بال ولذلك یقول تعالى « رحق الله 

الربا ) . 


ب س إن الألفاظ تتحول معانيما اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدى 
طوائف الثقفين والمهنيين » على حد سواء » فرجال النحو هم 


۲ 


مصطلحاتهم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب واهندسة . 
ولدينا قاموس عرب طريف فى هذه الناحية هو ( ساس البلاغة » 


لاز خشی . ) 
وادل سحن تتطور الامطظة من معناها الوضعی اللغوى الول إل معنی 
اصطلاحی جدید تسمی هذا « ججازا ) . واجاز یعنی اح فى التعبير . وهذا 
التوسح يىستېدف | الاثارة اجحمالية . 
أمثلة عل اجار : 


: يقول ابن العميد‎ )١( 
لفظة شس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى ام حقية‎ 
) واججازى هى هنا ر المشامة‎ 
: وقال الیعحت ی رص ف مبارزة الفشح بن نحاقال سد‎ (Y9) 
فلم أر ضغغامين أصدق مبكما اذا الهيابة وځ ۔ کذبا‎ 
هزیرا مشی یخی هزیر وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلب‎ 
لعینی کل يوم منك حظ تير مله فی آمر عاب‎ 
حالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب‎ 
: وقال البحترى‎ 3 
: (ه) وقال تعال‎ 
) وینزل من السماء رز ) العلاقة هنا ال مء امسا للرزق‎ ( 


أسلوب الاستعارة 
)0 قال تعالل : « كتاب آنزلناه إليك ج الناس من الظلمات الى النور » 
ایت ا ف قر مطل ا ا سلام الله اع 
فر عن ر الصغار ١‏ بالافراخ › ! : مال الاسععاق, هنا ا تصور ای 
ر تلظ هنا إذ لکا انسر غير سبيل الاستعاق ١‏ 


(۳) ویقول المتنبی وقد قابله نمدوحه وعانقه : 
فلم أر قبل من مشى البحر نوه لا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك ف ذه الاستعارة ؟ 


: ويقول المتنبى أيضا‎ )٤( 

كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظم العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالإستعارة واستعمل كامة ١‏ بحر ) 
مدل على الجيش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الحركة يوج بعضه 
ى بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد ير 
برسجله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه امواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنہا مقبولة موجزة حقق بها ما راد من تعظم الجيش . 

إذن الاستعارة هى من المجاز اللغوى وهى تشبيه -حذف أحد طرفيه وتنقسم 

أن يذكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى عاماء البيان هذه الاستعارة 
تصرجحية 

ب أما القسم الثانى فهى أن لايذكر المشبه به بل بحذف ويكتفى عنه بذكر 

صفة و صب فا ته 4 أ لحاصة مض خو ص ویسمی هدا اتو من الاستعارة 


(1( ال المسجا ٤‏ أحدی حطبه  J‏ اف ری ریو سا قال أینعت وسحان قطافها 


وإنى لصاحما ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت N‏ امتطیسا لل اہن اې سلیمان النطوب 
رأيك فى هذه الاستعارة ؟ وم أراد التعبير ىذا لأسلوب ؟ 


(۳) ویقول المتنبی : ٠‏ 
المحد غوف ٠‏ إذ عوفيت والكرم وزال عبنك إلى أعدائاكف الال 
واذا وز ين الاستعاق والتشبيه نجد التشبيه اکر مايستعمل للإیضاح 
اما لاتا فأك ما نىتا للقوة وده الان ف السام وشی ف 
هدا قوی من التشسيه وقد مر ت ينا أمثلة للاستعارة الحوثرة القوية کقوله 
تعال : 
( اد ن الذين کاود مال الیتامى ظلما إنغا کاود فی بطونہم نارا ) أستعیت 
ما را ف هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب أم بعيد ؟ 


‌ 


أمثلة للاستعارة الرديثة : 

1 قال المتنبى : 

٣ ر 2 ار م سے‎ [ ٤ 

اغرد طول اليوش وعرضها على شروب للجیوش اكول 

١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/اجیش بعدته 

وغباره وتات وقتلاه وجرحاه ٠‏ 

اسسا سسس وقال ان و عام : ) ) 

لن یاکلوا هہ ولا عشیتہم ما كوا من صامت السب 

يقول أن م من الحسب المدخحر مالایفنی فقال س يا توا عایه کل ( 


فمتشل قوما پأکلون ما کثز هم من حسب . 


ج س ویقول شاعر : 
وحرام عليك ان تفرعی ھا مر قلبی بد عات امراق 

مالصورة : القلب هامة ودمو ع الحبيبة عصا تال على تلك اضامة ر 
ٹهل تری شار ى ٤‏ أستعطاف اڪبوبة موفقا ونال ودها مدا التصوير ؟ 
ملاك ا القريض لديه يضع الثوبٌ فى یدی برز 
لقد مرت بنا استعارات قوية التاثير » بليغة التصوير » ومرت كذلاف تلك غير 
الستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة بحقق غرض القائل 

أمغلة للاستعارة من صد الشعر والنثر 


)۱( ل تعاس ا اذ أن فلیل مستضععود ف الارزض تخافون أن 
عنام الاستعارة : التخطف : يصور حالة الفرع والاضطراب/المباغدة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(۲) وقال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من > النار فأنقذک منها ) 
ماكان فيه العرب على الجاهلية من إلا بعضهم لبعض » عداوة وغارة 
وسلبا/صورت هذه الحال بحفرة من النار کادوا یوشکون أن یتردوا فیا . 

(۳) وال تعالی ( آفمن سس بیانه على تقوى من الله ورضوان خير امن 
اسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم ) مالصورنان 
امتقابلتان بنيان مقام على أساس ثابت/واخر على حافة نهر تجرفها الميلة . 

)٤(‏ وقال تعالى ر إنا لا طغى الماء مانام فى الجارية ) حقيقته : لا علا الماء 
وزاد م کانت الاستعارة أبلغ ؟ ف الطغيان معحنی الغلية والقهر > ) کان 
لاء سيد الموقف يوم الفلك المشهود ( 


اصادق روح الرء من قبل جسم وابصو فى فعا والتكلسم 


SS 


الإستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 
)1( مارآیاف فى هذه الاستعارات : 

أ س وتغضبون عل من نال رقدم حتى يعاقبه انفيص والنن 
ب جي الحق لنا قى إمام تمل البخل وأحيا ا لسماحا 
ج س وح برقك من عارض ملك ماينزل القطر إلا حيث یتسم 
(۷) وابن المعتر : | 

أما تى الأإض قد راقتك زهرتما مضلة واكتسى بالتور عاريها 
وللسماء بكاء فى حدائقها ولرياض ابتسام من نواحيها 


أسلوب الكساية 


سبیل التعبير بالكتاية أن ننظر ال المعنى الذى نقصد أداءِه فلاا نعر نه 
اللفط الدال عليه ئة بل نقصد الى لازم هذا العنى فنعير به وتفهم مانريد . 


فقول الشاعر : 
بیس المطابخ ل تشکو إماؤهم طبسح لد ل غسال المناديل 


٩) 


(۲) 


(1) 


(6) 


كثاية سن البيخل نمازیم رطاف المطابحخ و رأسحة الاماء 4 س الطب وعسل 


المناديل »> والمقصود هر خل المهجو والكناية تستعمل لتسحقق أغراضا 
نپا : 


تصوير المعنى تصويرا واضجا مصحوبا مما یویده ویکون کالیجة له فف 


قوله تعایی ( ویرم ! يعض الظام على يديه يقول يالیتنی الخدت مع الرسول 

سبيلا ) فعض الأصابع هنا كناية عن الحسرة والندم وقد مثل القران هذه 

الصفة الافية طاهرة مرليه وجعلها مسار ۵ بترعها رها وحقق ما يلا زمها 

فيا الدعوى ومعها الدليل المؤيد ضما . 

سین المعنى وتجميله مع تعمية الأمر على السامعين وإمامهم کقرهم 
ن اکن اشر اله ی اشر ا کا ب ق ف ل 

جين الشىء والتنفير نه کا فی قوله تعال :لا تجعل يدبك مغلولة الى 

عغاك ) کی للاك عن ابخل فصور انی ف صبرة تس وسر 

للتفير منها والحث على مجائبتها . 

العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لهجتته الى لفظ آحر يدل عليه 

من غير استکراه ولا شور مته مثل اكعلية عن العم بتقل اسن 


السر فى بلاغة الكناية 


الملزوم حا فاذا عدلت عن التصر م بالمعنى الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


بدلیله وعرضته مقرونا جنه وذکر الشىء بصحبة برهانه أوقع ف انف واکد 

لاثباته وهدا سر بلاغتہا . 

فلننظر الى قول المتنبى ٠‏ فمَسّاهم وسنطهُم حریر وصحهم ویسطھم ترا 

فانه کنی عن سيادتہم وعزتہم وکا امواههم « بان بسطهم حرير ‏ > رکنی عن 

حاجتہم واد لاله «ذهاب ما فى أيد. بہم بان بسطهم تراب ( والكناية فى الحالتين 
تصوير وبرهان على المكتى عنه . _ 

أمغلة الكناية : 

)0 تال تعال فى سو لكف فى صغة رجل أنعم الله عليه حديقة فيا مر 
وشجر ونر طيب فاأدركه الغرور والكبر ولم يعرف هذه النعمة حقها من 
الشك کر حتی نابته نائبة آهلکت شجره وره قال تعالی ٠ه‏ حيط شر 
فأصبَح بلب كفيه على ما أنفق فيما وهى خاوية على عروشها ويقول . 

یالیتی م ارلا بی حدا » كنى بتقليب الكفين عن الحسق . 


رت 


)١(‏ وقال الشاعر : ريقضي الأمر حين تيب يم الايستخبرون وهم حضور 
کنی بدلك عن ذالم ووضاعة شأنپہ 
(۳) كان عليه الصلاة والسلام فی سفر ورای سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فقال له : 
١‏ رويك سوْقكٌ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل .. 
(4) وقال الشاعر ركان عبدا رقيقا فباعه مولا : 
وماکنت أخشى معبدا أن ييعنى بال ولو أضحت أناملة صف 
اخوک ومولاکم وصاحب سرک ومن قد ری فیکم وعاشرک دهر 
جعل اسه انامله صفا :اة عن الفقر 
أثر علم البيان ف تأدية المعافى 
ظهر بك من دراسة عام الان أن معنى واحدا يستطاع داز باسالیب عة 
وطرائق متاهة وانه قد يوضع فى صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو الجاز 
المرسل أو العقلى أو الكناية ( ثم يسوق المؤلفان مثالا لمعنى ادبي هو المد 
بالکرم ) : 


بريد الملوك مدى جعفر للا يصنعون کا يصنع 

ولیس باوسعهم فى الغنى ولكن معروفه وسح 
شم بین المولفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى اداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
او يقول : 
(۲)(تشبيه بليغ) هو البحر من أى النواحى أتيته ‏ فلجته المعروف وا جود ساحله 
یدعی أن ابعر نفس ینکر لنشییه نکرنایدل عل الالخةر دعاءالمائلةالكاملة. ٤‏ 


و یقول .(۳) ( تشبیه ابلغ ) 
فلا يسار الان ف ر | ٠‏ وكيف تمسك ماء قنة الحبل ؟ 

وليجعل لك من اللشيه الضمنى دلیاا على دعواه » فانه ادعی انه لعلو منزلته 

فر ال من بای وم على ذلك برهانا فقال ( وكيف عسات ما قله 

ا لمجبل ) 

و قول )٤(‏ ( تشبیه مقلوب ) : ٤‏ 

جری الہر حتى خلته منك أنعما تساق بلاضّن وتعطی بلا من 

فيقلب التشبيه زيادة فى المبالغة وافتنانا فى أساليب الاجادة . 

و یقول )٥(‏ ( تشبیه مركب ) : 

کانه حن یعطی اال میتسما صہولب الغمامة تہمی وھی تاتلق 

ا کش ا و ر رائعة قشل لك حالة الممدوح وو جود 


و قول | (( : r.‏ 

جادت يد الفتح ولانواء باخحلة زذاب نائله والغيث قد جحهدا 
فضا ی ن جو المدوح والمطر ° 

أو يقول (۷) : 


قذ قلت للغم الركام ولج فى ابراقنه والح ف إرعاده 
لا تعرضن لعفر متشا بندی يديه فلست من آنداده 
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فيصر ح لاك فى جلاء ... بتفضيل جود صاحبه على جود الغم .. 


او قول (۸) : 

وأقبل يمشى فى البساط فما درى لل البحر يسعى أم الى البدر يرتقى 

ربصف حال رسول | روح داا عل سبق الدولة فینز ۶ ۴ 4 صف الممدوح 
بالکرم ای الاستعارة 


دعوت نداأه دعوة فاجابنشی وعلمنی احسانه کیف امله 
فیشبه لدی ممدوحه واحساته بانسان تم ید المشبه به ویرمز اليه بشىء من 
لوازمه وهك صر با انحر من صم وب الالعة التى تساق الاستعارة للجلها. 


او یقول (۱۰) : 


ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيسل العبارة كأنها مثل > ...... فیعطیاك 
استعارة بمثيلية ها روعة وفيا جال > ژھی قوف ذناك حمل برهانا عل صدق 
دعواه . 

او يقول )۱١(‏ : 


مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظننت حیانی من آیادیکا 
نیعدل َ التشبيه تیار ا إا ز المرسل «يطلق کلمة یل ) ویرياد جیا 


أو يقول (۱۲) : 
عاد بو مات يام لضم ہما وأقتص جودك من فقری وإعساری 
فیسسند الفعل ای ليوح وای اود غین طريقة اجار العقا 


شا ` 
او یقول (۱۳) : 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 
فیای بكناية عن نسبة الكرم اليه .. 

فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف انسان بالكرم بأربعة عشرا 
آسلوبا کل له جماله وحسنه وبراعته ولو نشاء لانينا بأساليب كثرة أحرى فى هذا 


المعنى فان اشعراء 9 رجا الادب فتنان وتوليدا لایب رالمعافى لایکاد : ن تی ای 

هذا ظاه تدهش | للمدى ابعید الذى ا إليه اقل الإنساق ٤‏ 
هذه الأساليب الختلفة ألتى ييّدى بها المعنى الواحد هى موضو ع بحث علم 

البيان . ) 


القسسم الغاففى 


مباحث التجدید 


: بو هلال العسکری‎ ٤ 
, الگسلوب عند ابی هلال مارا بمفاهم الشکيايين‎ : 
. نظرات فى التشبيه‎ : 


عند ایی هلال العسکری 

ب س عند البلاغيين 

هل التشيه جال أم حقيقة ۲ 

د مقايیس امال فى التشبيه 
هھ ب مقاییس الجمال فى علم البيان 


: الاقدراحات اللغوية ف ) القاموس اط ) . 
: الكامل للميد (« فصل التشبيه » . 
حلیل بات و کان القلب يله قیل يغذى ) . 
: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للميرد » , 
: باب التشبيه عند أبى هلال العسكرى . 
: ابن رشيق ف باب « التشبيه » . 
: صور للقمر بى خيال الشعراء (« لوحة ى الفمضاء ) . 
١‏ منج أ هلال ف الدرس الادبى للاستعارة . 
: الأدب وفن النشكيل ١‏ البلاغة فن التشكيل الأد . 
: فى البيحث البيانى . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| س ملاحظات عل أسلوب الكناية . 
ب فرق ما بين الكناية والإججاز . 
ج فكرة اللازم والمازوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 


أولا : أبو هلال العسكرى 

( اتجه النقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
اكيب وتخاصة البيفة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل ها با لجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة كى للفظ باعتباره عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعالى مطروحة 
ى الطريق » يعرفها العجمى والعرهى والقروى والبدوى . وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولته وسهولة الخرح وفى صحة الطبع وجودة السباك » وإعا 
الشعر صياغة وضرب من التصرير ) . 

والحمح بين التصوير والصياغة عند الحاحظ هو الذى جعل کلم الامظل 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم ننا جد أن كامات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة وامجاز وغيرها تدور فى كتبه » نما ججعل للبيغة 
الكلاسة فضل وضع هذه اللأصملاحات . 


ویء این لعز بعد اللحاحظ » فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية سکاب الكاامين ویرک مثل ر اہم أن جوده الكلام إ اعا نعود ای اللفظ ونعود 
إلى الران الحسنات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 


(۳) ثم تعود إلى بيعة المتكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والببحث فى بلاغة 
القران فج منم الرمانى فى كتابة ( النكت ف إعجاز القران ) يرى أن من 
وجوه الاعجاز القرآنى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه ١‏ إعجاز القران » . 


)٤(‏ ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من يحاول وضع أسس ها وأصول وهكذا وجدنا أبا 
هلال العسكرى يولف كتابه « الصناعتين ١‏ الذى فرع من ناليفه فی شهر 
رمضان ٤۳۹ه‏ ويعلن فى مقدمته أن ( أحت العلوم بالتعلم وألاها بالتحفظ . 
بعاد المعرفة بالله جل ثناؤه س عام البلاغة ومعرفة الفصاسحة الذى يعرف إعجاز 
كتاب الله تعالى الناطق بالحق واهادى إلى سبيل الرشد » المدلول به عل صدق 
الرسالة وصحة النبوة التي رفعت اعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 


ية سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لیاقوت الحموی ) . 

هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى احتطها فنسبت اليه ) . 
أذيب لغوى شاعر عام فقیه تتلمذ على خاله بى أحمد العسكرى . 

جد من كتبه ١‏ نوادر الحمع الواحد » . وكتاب ( ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدراسات القرانية : كتاب ١‏ الحاسن فى تفسير القران الكرم » فى خمسة 
آجزاء . ومن کتبه الادبة : کتاب ) دیواك العا ف معا الشعر ) ) وهر ر 
بمصر س كتاب ( جمهرة الاأمثال ) وهو مطبو ع با مع أمثال مدای س ديو 


شعرو س كناب ١‏ اصداعتين | صناعتى النثر والنظم موضوع شنا 2 


ر( الحو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابع 
اهجری ؟ 
)۲( تافاته کا تمكيها كنب التاجم و نتينها من مقدمته للصناعتين ؟ 
(س ما الغايات البلاغية التى هدف إلى حقيقها من تالیفه لکتاب 
الصناعتين ؟ 
(4) خحطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة منطقيا ؟ 
البلاغة لغوبا . 
الفصاحة ( لغويا ) فرق ما بينهما : ر البلاغة فى المعنى / الفصاحة ف 
ا اذا ا با تفریق بینہما ؟ لأنما ضفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 


امقر الاشطراب ف تیل 0 مرت ای فصحا ای الصفتين د 


مدرستین کین ف تار البالاغة ٣‏ 1 اة والمدرسة الكلامية ارجح 
إلى فن القول لأمين الحول ) . 


الفصل الثاني فى الاإانة عن حد البلاغة : 
تحديده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعریفین أ سحل ما لشاعر هو العتاى والاخر 
لفقيه هو محمد بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين مختاطين : هو أولا صنعته الكلامية 
منز رد الاد حیاں ورد کنیا من النصوص وان ا کتفی بعرضها دول حلیلھم او 
والفصل الثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
وخصص أبو هلال الباب الثانى من كتابه ١‏ الصناعتين » لفصلين : أوهما فى 
مییز الكلام جد هن رديه ونادره فن بارده : 
وفى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد ومنها 
ماهو مهم عام كالصناعة وسهولة المطلع وحسن الوصف وبال الصوغ ... اح 
( ص °٩‏ ). 
ولا يورد الأمثلة لا يبين لنا مواضع هذه الصفات مما جاء به من أمثلة وإنغا 
قف وقفات طائرة كقوله أمام أبيات الشنفرى ( وما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
فى وصفه ... ص ٥١‏ ) ويقف امام بيت النابغة ( ص ٦١‏ ) : 
ولست مجمستبق أا لا ُمُه على شعٹ 2 الررجال المهذب 
فیقول فی تعمم ساذج ر( ولیس هذا البيت نظير فى كلام العرب ) هذا ف 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجزالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... اج ص 0 ) . 
ويبين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلتذ "كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهی تتاذی من القبح وتنغر منه ( ص ٥۷/٥١‏ ) وجمیع 
جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... اتح ) . 
م يؤكد المة بعد الأحرى أن القيمة كلها للفظ (أوليس الشأن ف إيراد 
امعان ... ان 0۷( . 
ويسوق الأدلة (١‏ ص ۸/١۷‏ ومن الدليل علل أن مدار البلاغة ... ودليل ٠‏ 
انحر ... ) 
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ولنناقش ذوق ای هلال فی حکمه على أن الأبيات ص ۸ه ( لا قضينا من 
منی كل حاجة ... ) . 

الركة / النشاط / اللقطة الس يعة./ للتبيؤ للسفر / سرعة ویورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص ٥۹/٩۸‏ ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذی یستخرج بمشقة وعسر ( ص |٥۹‏ 1( . 


نم يسوق أمغلة لا سَهُل من الكلام ولا تَجَرّل ويكشف لنا ص 1۲ عن أن 
ماکان لفظه سهلا ومعناه مکش سوفا بينا فهو من جملة الردىء المردود ) وان ص ٠٤‏ 
ر الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
خاوراتې ) وبين أنه م يضع يدنا على الفرق السهل وا جزل وإنا ترکنا فى تعميمات 
دعر للقرل ص ٦٦‏ ( جود الکلام ما یکرن جلا سهلا لا ينفلق ماه 
س مغزاه ولا یکون مکدودا مستکرها ومتوعرا متقعرا ویکون بيغا من الغثانه 
من الئائة ... ال فالجيد هنا هو الجزل والسهل ولم نعرف منه يعدم 
سیا ا ار ل ؟ ولعله شع بأنه م بين لنا عن شىء آخر ( ويتميز الألفاظط 
شدید ص ٦۸‏ ) . 


ابو هلال و معا الشعر 


مر بنا فيا مضى أماط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال ف نقام 
لانصوص الادبية منہا المقياس الخلقى أو المنطقى أو الدینی أو الاد وفيما تبقى 
من هذا الفصل سنجد أا هلال يحتذى طا « قدامة بن جعفر ) ) » وقدامة ف 
تارج البلاغة العربية رجل منطق » ینتمی إل المدرسة الكلامية »> وكتابة « نقد 
الشعر » تصور قى للباخة ققد نطر قدامة حي أف كناب لاص اللا 
العربى نظرة عقاية جخردة م راح يدلل عل نظراته المنطقية بامغلة من تنص 
الادب . وأن من يرجع إلى كتابه ( نقد الشعر » ده يشر ع للشعاء ويفنن 
للأدباء فيجعل مر موضوعات الشعر الفسييحة أربعة كبرى ١‏ المدح واجاء 
والوصف والنسيب وراح يضيق السبل عل الادباء فحدد ما ينبغی للشاعر أن 


يذكره من العانى فى كل باب من أبواب الشعر العربى الاربعة . وهذا التصور من 
قدامة تأباه الطبيعة الأدبية التى لايغيض معينها من المعانى والخيالات والأفكار » 
ولكن رجل المنطق حين يعال الدرس الأدبى فان همه دائما هو التقسم والتحديد 
والضبط وأبو الملال تجده يتلقف كل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
اجرد ومن ناحية ا ُیضا وهو فی هذا رجل کلامی مع دأبه فی أن یکون 

الجا ای اور اة لا اة س ٠۰ ٠‏ س ۱۹۳ ) . يورد 
هنا أبياتا يستجیدها م أبياتا فيا مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخحطاء المعاى فى 
إمجاء . 

(TY‏ فی الوصف . يورد الأخحطاء دول أن یشرع 5 شرع ٤‏ المدح واضعجاء 
7ض ۱۰۳° — <1 Wir hiTNIMNIMNAN ANV‏ 
4 ر( معنی ادى : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) /۱۲۵۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸‏ تلحظ من 
ص ۱۱٤‏ ۱۲۲ سورد أخحطاء ای تام ) . 

ما پنبغی للوصف ص ۱۲۳ ( یستوعب أکثر معان الوصف ) ( تشبيه 
العتابى ) ( ملاحظة : وماذا ترك النيال السامع أو القارىء إذا كان يستوعب 
أ كثر معان الموصوف ) . 

ما ینبغی للغزل ص ٠۲٤/٠۲۳‏ شدة الصبابة . 

ص ٠۲١‏ ترك المرانى والفخر لأنهما داحلان فى المد . 

الباب القالث/الفصل الأرل 
ی ن نالي المسناعتن 

)١(‏ ي ييين ابو هلال في مبدئه كيفية نم الكلام ویکشف قوله عن اصطیاد 
المعنى قبل ! إدراك المنشےء فا عن مجه اللفظى السعلحى الذى يتصور العالى 
تجمع من الألفاظ . 

٠‏ (۲) ویکون خحیرا ما یقول آبو هلال ما ینقله عن ۱ بشر » ی ای حسن 


لتأليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبيو _ ثم تخير اللفظ الشريف 


11۸ 


على العنى الشريف لا يقصد إليه إلا أديب . ون جودة ة الفط ونی یمکاز 
الطبع المواتى ... وأن الكلام يوائم البيغة والزمان ٠.‏ 

(۳) ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
الملاحظ الضعيفة من شش قوله : ( والرسالة تكتب والرسالة تجعل خحطبة والخطبة 
جعل رسالة فى أيسر كلفة .. ا). 

وحين يقوم بو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أ کرها قد بنی عل 
الكذب واسشحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
یراد ماله إلا حسن اللفظ وجودة المعنى 

)٤(‏ ثم يسرد فضائل الشعر ويخلط فيا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منرلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته ف الناس وبعد سیو فى الافاق ) ... لکنه يعدد مزايا كيفما 
أتفتی ونری له بعض نظرات غير عملية کقوله ر کا أن من أتم صفات الشاعر أن 
یکون خحطيبا اتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
كالفخر والغزل . 

)٥(‏ ویوصی با ینبغی أتباعه فى تاليف الشعر با لايخرج عن ااا تة أشياء 
أ _ احضار امعان ب طلب الوزن والقافية ج س تمذيب القصيدة 
بعد عملها وم شا فى وصايته دير ا 

: ٹم يعرض اخرا لصفات الود ى الكلام من مثل‎ )٦( 
|٠٤١١ الصدق ف الإحبار ص‎ /٠٤١١ تجنب التشاؤم ص‎ /٠۳١ التلاؤم ص‎ 


تنب الوحشی ص |۱٤۲‏ رالقبیح ص ٤۳‏ ۱/ تجنب الضرورات ص /۱٤۳‏ أوا 
ی عيوب القوافی ص /۱٤١‏ لایذكر اسما بغيضاً فى التشبیب ص ع 


اتکرار ی کلام تصیر س |۱٢١‏ تنب ما سی الکاام مس 1۱7 ۲ 


اليه : 


(1) فن فين ن ااج إليه لكاتب من علد قاف لعل ملحظة الطريف هو ان 


۹۹ 


إن : ما ینبخی استعماله فى الكتابة مكاتبة تبه کل فریق عل مقدار لبقتي 
مره ة إل کی و راخری إل e‏ عرف . 
اش لا ن تالية لكان الفط 

ا يوصی عض او فما بکتیه العمال ا ارا د یکتی ٠‏ 

الکنابة 
الباب الراب 

ى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخحلاف ذلك ما عاجه 

)۱( اجناس الكلام المنظوح اة : الرسسائل والخطب والشعر » وج عدا ت 
إلى حسن التاليف 
اهخامه اثر بالناحية اللفظية وذلك حين بحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعلى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۳) ف تشبيه العتابى للألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

)٤(‏ م يذكر ابو هلال من سوء النظم امعاظلة ويشرحها مغلا يها بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويناقشه ناقدا . وبعقبه بالفثيل 
للکلام ااستوی النظم . 

)٥(‏ وابو م یری أن امعطم الجيد مارح حرج المنثور ف سلاسته 


° 


لذلا ية عد ن الأ ٠‏ 


(۷) وبعد إذ ثل حسن الوصف ن الرسائل س وتلحط هنا أنه م مئر 
للخطب ثالثة المظومات الادبية ثور مسالة مرجعها لذرق لادی د فقد بتکامل ف 
حيوية ولا خحفة روح . ويتل لذلك . 


الباب الخامس ر الفصل الأول ) ذكر الاجاز 


هذا الباب من أ حطر اواب البيان العرفي ذلك أن الايجاز “عة ومیزة ختص ہا 
الاسلوب العربى منذ تحدث المتحدثون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص أدناء عل 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن فى عصرنا نجد النقاد يتحدثون عن الاسلوب 
المرگر . الدقيق » هذه الدقة والتركيز :هى نفس ماعاناه العرب حين محدثوا موجزين 
وأرادوا الإججاز على آنه صفة حسن فى الكلام » منمين إلى خطره فى قيمة الكلام 
ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسى على السامعين أو القارئين من ناحية أخحرى 
الإججاز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دليل على براعة الأديب حين يجمع الفكرة 
والخاطرة أو الصورة والنيال أو العاطفة أو التجربة فى عبارات مقعصد فيا من 
ناحية م هى مفضية اليك بكل ماعناه الاديب وقصد اليه من ناحية أخحرى 
والايجاز كصفة ادبية ياحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من خحصائص 8 
سرعة الملل » فلدشاط السامع أو القارىء غاية مالاديب النابه هو الذى يعطيك 
فکرته أو إحسامه فى هة سريعة قبل انقضاء نشاطك ومر ذا يضمن توصيل 

ما يريد اليك ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك 

لانريد أن نطيل فى هذا وإنما نقف عند تلاك الامغلة الا من اللصوص 
القرانية التےم حشدھها ابو هاال العسکری برھانا عل أن السمات الادية اليارزة 
تان الإيجاز : 


أ مفهن لجاز عند الادباء کتابا و حصب و 


آنواع الااز قفص ٠‏ سل انوع کل . 
أمغلة لردیء اجار 


پا 
ذږ هلال لعسکی رای ¦ ف الل الاد ومنہج فى معالمحته . 


-۱ 


أ مفهوم العمل الدب عنده : هل يتصور العمل الأدى وسحدة عضورية يا 
الحال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
المنشىء هما أى أنه يتصور العمل الأدبى ألفاظا ومعان ويجمعان من نظرة قريبة غير 
متلسعة الاأفن لنشمل وحدة كاملة فى العمل الأدبى من فكرة وعاطفة وخيال 
وصورة ومضمون وراء ذلك كله ... لكن لا نظلمه فهر رجل متعصب للفظط 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمين ) . 


وحين عدت عن اليزة الکری للشعراء أنه لیس شیءِ من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأ المعانى مطروحة فى الطريق وإنما الشأن للفظ . 

ب س تم هو بعدئذ يتصور الفنون الادبية رسائل ونحطابة وشعر ويبين فرق ما 
بينهما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل حطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنى أكثو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والغرل . 


ج س وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه وجالات القول فيه فيحصرها 
ى أربعة : مد / هجاء | وصف / غزل . 


د معاللته للنص. الأدنى 

هو يستخده الشاهد الاد ٤‏ رة ووفرة للعدليل عل ما يىسوفە من اراء 
واستخدامه استخدام المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتما » وقلما يقف أمام النص غالا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجالا :__ 


| س موازناته الأدبية ۲ س ما استخدمه من مقاييس وموازين تتحكم فيي 
ژقافته ودوقه الاد , 


٠ الأسلوب‎ 

بالاجليرية 9S y1e‏ رباللاتينية ستیلو 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الان ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيزا بها ايوم معنى لفظة «( قلم ) الى ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فلاف یعنی أن الأداة الكتابة ( ستیدوس ١‏ قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة الكتابة . 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

وحين ىدا مدا المعنى اجازی » فان الاسلوب یعنی تلاك الخصائص اتی 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو مجموعة أعمال والتى هى فى نفس الوقت 
نميز ذلك العمل أو الأعمال من أعمال أخرى . تلك الخصائص الذاتية ينبغى أن 
تكون عضوية ومن ثم فإنا تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة المتكاملة . 

حل مثلا عملا مر الاسلوب القوطى . فالخصائص الفردة والحماعية مثل 
القبو المستدق والابہاء المتداحلة والأعمدة لمتشاعة .... اح تلاك ا لخصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولكن العلاقات العضوية لكل تلاك الأجزاء ال تی تشکل 
الكل المميز . 

كا أن الانسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظة كذلك 
تستخدم لاأعمال المدرسة كلها وحينا نتحدث عن أسلوب مدرسة بعينها » 
أسلوب مدرسة ليوناردو أو كرينال أو رمبراندت على سبيل المغال . ويعكن جماعة 
فنان مطاقة يمكن أن تعقيد بتلاك الخصائص الذانية للأسلوب بدون أن يكون ها 
ضرورة . فعلل سبيل المثال المدرسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 

e‏ أن ا ا 

َ۴ ته ا جانب أسالیب العصور | تلك وأسالیب حاعات کانای من 


AYY 


فهکذا فان اسلوب .الفن اللصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 

وف آيامنا هده قد أجريت الأبحاث عا اخحتلا الاسلوب بين ارمانيين 
الشمالين واللاتين الجنويیین . 
قصل الأهسة الاس عن مناقشات اسلوب و رعن الأبات الناشغة عن > فلل 
الذى لسميه الاسلوب کان تالف جوتفرید بر . 

اقش جوتفريد بر فى مؤلفه أن ذاتيات الاسلوب فى الفن تتسبب أساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصاصال ‏ المعدن ‏ الصوف __ 
الحرير ... اتج . 


تتطلب الواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة خحصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل المثال ينبغى ان تصنع على نماذح مالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
لان تكوين كلا منہما يختلف عن الاأخر اختلافا بعيدا . 


ينبعى أن يضاف ا داتیات اواد تلاف تلك أغراضها التى دستحدم لمادة مرن 
أجل حدمتہا . 


رعل سبيل المثال فالاوعية تنتج فی مختلف الاشكال » فى التابوت ف برميل فى 
زجاجة ..., الح تبعا لاستخداماعا المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
بعتمد اضرو ذلا الذى دسمیه الاسلوب وأتباع نظر ية مار عاد یدول اف یو ما 
. وقد تیار ضها ملل ف تیر من اعمال اذا موقا فاده إن الاسلوب 
يدر عن إرأدة انيه للفن كامنة E‏ الكائن الانسان داته . 


ان التكوين الروحى لإرادة إلانسان والفنان تبيحث عن تغيير يكون متوافقا مح 
ذاتیات 0 الخاصة رادت 3 ف كل مادة ٬هناك‏ امکانيات متعددة 


فواحد يمكن أو ينبغى أن بختار تلك الطريقة التى تنوافق مع تلك 
امتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا بأساليب المعالجة الختلفة للحجر التى 
کن بوسائر ظری رل ان ا امور التارخیى لاسلوب ۴ قد بدو 


حب نظرية يفول فكل عصر ل ا حاص التابع من أعماقه ارس 
لارادته 


ومكن طبعا مقارنة الأساليب الختلفة بتحليل المضمون . ولكن قيمة سلوب 
ماشیء لمكن مقارنته بای قيمة أخحرى وکان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المورحين 
للفن الحديث . ولقد اكتشف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين التعارضتين 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع لواد والانسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتهى المغل بالكلمات التالية : 

حيغا تنمض شجرة الحق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تنمض كاملة الامجاز 
اتی حتی آنه ما عنی إلا أن أمد یدی الما اذام أجل نلك الشجر ة على أن 
اى . 


ثالفا : الأسلوب عند أبى هلال 


هناك ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند الحشكيليين : 

۱ طبعة الادة . 

۲ س أغراضها . 

۳ س ذاتية الفنان . 

ود کانت المادة ھی EET‏ الورق أ الرجاج أو الألوان فما ھی الاد SWN-‏ 
رجل الأدب ؟ 


المادة لارلية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والعنى . أبو هلال يعتبر اللفظ 
هو الاأدة الاساسة ( وقد وجد ٤‏ الفط خحصائصس اها الصاح او اسحرالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خصائص هذه المادة وحدثنا عنها . أما العنصر الثاني 
رعو أغراض المادة فقد حدثنا عب حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
قدامة و یلد . 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهى فى الفن القولى شديدة الاتصال 
والاحوة بعكس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القول 
هتاك صات تقارب شد یله بين الأنواع الاأدبية 

الام اثالث هر اة الفنان وقد تحرص دا الموضو ع حجان ۔حد ا عن بسر 

بن المعتثر وقد ورد ا بو هلال أيضا قرلا عن احمهور المتلقى وهذا : دنا عنه 
الاساوبيون الشکیليون ) وقد دش بو هلال عن الجمهور سحن تكلم عن 
موصو ع الاجاز فقال نه ینبغی ليا مراعاة الجمهور المتلقى وبحد فابو هلال : 

| ) م خصص الأنواع الادبية > وقد کان سحديث الاحطل ف هدا الموضو ع 
أشد عمقا وأكار إحساسا بالفن حينا قال إن ن لكل فان طبيعة أدبية حاصة به 
فقد یکول هة شاعر ولکنه فى الغزل اثر منه ف الاغراض الانحرى 


أما أبو هلال فقد أغفل هذه الناحية واستحسن أن يكون الأديب أدييا لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وخحطابة .... الح . وهو ذاته صررة من هذا الاديب فلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليرم « الناقد أديب 
فاشل ) . 

۲ ) أبو هلال من مدرسة ابن المعتز التى جعلت كتا معارض ففنية لما 
يسبتجاد من روائع النصوص العربية وما يستقیح منہا » ول سحاو تلاك المدرسة 
التجليل أو التعليل وکنا اکتفت ذا القابل أو التوازی بين نص قبيح ونص 
پل ( وبضدها تتمير الأشباء ) . 

وأخير | نقول إن حديث ا هلال عن الاسلوب فی حدود عص وجمفهوم زمانه 
عر الادب حادیث نقدره ونر > وهو شىء لیس بالقلیل إذا قسناه بجا يقال اليو 
من حدیث التشكيلين عن الاسلوب فقد وضع الرجل يده على عناصر أساسية 

ى الفن الادي وهی مادة الاسلوب وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية واليئية »> تم عملية الإبداع الفنى واصلا فيما بين الفنان 


والمحتلقى م م كمل هله الللقة بالحدیث عن ل الباقد . 


رابعاً : نظريات ف الدشبيه 
| س عند أب هلال 

إن هاا الحصر الرباعى لوجوده التشبيه عند أي هلال هو جری عل المح 
ا اک س ا ن کک ت ل ا اشر > وأبو 
عل اتسد المنطقے > ون ما فا التفنن . 

والراقع أن تقسم ای هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان اول به أن 
یضع کل هذه ا تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 


ما ای ل نی فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أشياء طريفه : منہا النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريفة الأدبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعها احدثون من تشبيه الصو رة احسنة بالصورة المعنوية 

ثم إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيمات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيهات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

ب س التشبيه عند البلاغيين 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم أبى هلال الرباعى : 

١‏ إخراج مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بہما » مثاله قوله تعالى « والذين 
كفروا أعمالمم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءٌ ). 

۲ س تشبيه مالم مجر به العادة إلى ما جرت به » مثاله قوله تعالی ١‏ تنرع 
٣۳‏ س تشبيه ما لايدرك بالبديہة إلى مايدرك بالبديبة قوله تعالى ‹ رالذين اتخذها 
: من دوره آولياء مثلھہ کمثل العنكبوت احخذت يتا و إل وهن البیوت لبت 
العدکبوت . 

> تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى الجلى » مثل قوله تعالى 
« وله الجوار المنشآت._ فى البحر كالاعلام » . 

ولا يخفى أن هذه التقسيمات منداخلة » فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
تشبيه » وان قسم مالا يدرك بالحاسة متداحل مع مالا يدرك بالبديية » وقسم مال 

تجر به العادة أساس أيضا ف كل تىشىيه . وإلا فمن أين تأت طرافة التشبيه ؟ 


مشبپا به عقلیا بهذا الاعتبار يصبح حسياً فى الفهم . وهذا تعليل متعحسف 
ومتکلف . ا 

ولالحضل البلاغيرك إن مشه ره العقل ل یرد ف القران ونا ری أن هدا يتف 
وطفولة التفكير الإنسانى فيما يتصل بالعقيدة وحقائق الكون ركان لابد فيه م 
التوضيح والتقريب باستیخدام لمشبه به حسيا يدرك. بالحواس الإنسانية . 


فرق ييى بن حهزة العلوى العنى فى كتابه ( الطراز ) بين التشبيه الخيال 
والومی » ورأى أن انیا أ جزاژه مستمدة من الخارج > ما تدرکه الحواس ولکن 
لکل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخار ج . أما التشبيه الومى فهو ماركبه 
الشاعر تما يدرك بالحواس أو بغیو . وهنا جد آن تضفرقة العلوى لا معنى ها فان ما 
تلتقطه الحواس يركبه الشاعر بخياله أو بعقله أو پاحساسه . 


ح : نقاش حول التشبيه ١‏ هل مجاز أم حقيقة ؟ ) 


فص اہن القے ف کتابه ( الفوائاد ١‏ جم الموضو ع > فقال : إن الکاکی 
وتابعه الزركشى وغيو ذهبوا إلى أن التشبيه حقيقة . لان الألفاظ فيه لم تخرج عن 
دلالالتها الوضعية . وذهب اخرون . منم ابن رشيق » وابن الأثير إلى أنه مجاز فى 
ال ٠.‏ 

وتوسط بہ بين العز س عبد الالام فر آی > أن ماد کر یه الاداة فهو 
حقيقة › أ ماحذف ف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو جار لال اسدی عنده من بواب ا » وعندی آنه جار » ففيه نر 


YF 


الخال الذى يرتبط بين طرفى التشبيه ربطا متوما » ليس فى عال الحقيقة واقعاً . 
مقاييس الجمال فى التشبيه ؛ ` 


ف ماح الاد غین تلو ر مھاییس ا جمال ف التشبيه حول اعتبا ,ات معطا 


س 


عقاية > يئيه » أجتاعية ونفسية ودوتية» مما قالوا : إن ماهو واضح أجل . 


الخفی والمألرف آقرب ای لنش من الغريب وار يدرك باسلا سى ت قر ہا را ك 
بالعقل » أو عیره » وما هو حاضر وض من الغائب » وما تعاينه بنفساك اة 


ار 


مما يعالماك غك به . 


۲۹ 


وذهب ال عض إل أن أجود التشبيه اكات فيه صفات التقارب بين المشيه 
والمشبه به . ومن هولاء قدامة بن جعفر . 


ومنہم من ذهب إل أن مابوعد فيه ج بين المشبه والمشبه به أجل . 


إن البلاغيين لمنطقيين؛ قسموا التشبيه من حيث طرفيه إلى جسی بچسی 

وعقلى بعقلى » وحسى بعقلل » وعقلى سى » > تم باعتبار آعر فس ال ت 
مغرد بفرد ومرکب مركب » ومفرد رکب » ومرکب بفرد » وسنری أن هذا 
اتقسم متاداحل ومضطرب » فما قصدوه مفردا هو أن يكون فى الظاهر لفطة 
راحدة » وکنا بمعناها صورة » آی هی ترکیب » وإذن فتقسیمهم هذا ظاهری 
قشری » وأيضا ف تقسيمهم أطراف التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » تم ماهو غير ذلك » وكل هذه تقسيمات 
| يتعمدها أصلا الفنان المبدع » ومن الناحية الذوقية فالجهل بها لاإيضر » والعلم 
ہا لاينفع » لأا كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقل 
للصورة والتذوق الحمالى ها > ومن أسف فقد طخت هذه الظاهن على المولفات 
البلاغية المدرسية إلى ايوم . 


لوقف البلاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 
٣ُ‏ امال فیا 4 فاتشبیه ماله ا وا تو واتفسر . أما لاستعان 
مکنا ۳ ر البلاغيون تارا نفسيا إل للاستعارة » أما جمال التشبيه و لکا 


بل وهم يتح دنول عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات ت العقلية من مثل : بيان 
حال A‏ ( تهریر الصفة » بياك مقدار الصفة وف الکناية ات شه ضشيالة 
من مل _التزيين والعقبيح ... الح . 


T۹ 


: الاقتراحات اللغوية £ القامرس امل 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة ‏ مستعملا فى ذلك مصطلحات يكن تنبعها » فحبذا لو 
أفردت کل هذه الواد وصثض سا معجم صول ساعد آهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغختهم بعد أن کرت اللحون الاحطاء الصوتية لدى 
المتتخصصين وغيررهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن با معاجم أسماء أعلام ومواطن وبلدان وحيران 
نبات .. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
حاص » وهنا تتحقق فوائد منها التنظم والتبسيط والنهجية » لأنه يصبح لكل فن 
وموض وع مصطلحاته » وف هذا کله نسهیل وتقريب لتناول الادة اللغوية لدى 


آبنائها › وحمز لمم عل النظر ا ظا | علمیا بك مرد التربويوك والنفسيون 
والأدباء و رجال اللعة . .چ 


سادسا الكامل للمبرر )) فصل التشسة { 


جدد وجه الشبه ض ٤۸ » ٤١‏ » ويثل هما المبرد بنصوص من القران 
والشعر . 

س ومن ال الم نول امریء القیس | في طول اللي ص 1٦۷‏ . 

سسس العشبيه سمة من مات الأسلوب العرنى هى ف القرآن ا فى غيو من روائع 
صوص ن الاديية ص 14 ۷٠‏ 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصرج الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

ص ۸۷ أربعة ضروب للتشبيه . 

ص A۸‏ » ومن عجيب التشسه فى إفراط قول النابغة _ التشبيه المتجاوز 
ا لجيد النظطم لاي الطمحان القينى . 


1 


(١ 


د 


اتشيه القاصد الصحي هو مايستى به اليد « اتشيه الصيب ١‏ للنابغة . 
اليه اليد اللى للقدم يفا ٠‏ د یوازن فی هذا بین هدا انتشیی 
ا هذا هر ما يقد لمرد اتشيه الريب آی اتشيه 1 المتوارث » 
من ار ور ر 

م بد ذلك اقم بن الد توا یات فلن دما ا و 
ص ا 0 لاجا 

ال . 

يته إل أحذ , 


سس جریر من ۰ الى بط و ا التشسهة لی له 
ا مک می ٹین اه ی 
اأ تیه نس جا س ٩۸‏ ب تشبيه خسن لأ التامية ص ٠٩۸‏ 


یدکر امیر طيقة المرب فى التشبيه > فيشير إلى لها صر فيه ٠‏ بل ور 


مات 
من ماح ID)‏ قول عبد الصمد بن احعذل ف صبقه العقرب : 


لدی شعراء ۽ آخرن . 


بدا پاب التشبة ا اشعرام امین ا ( 2 کان بحهك » 


تلف العصور ٠‏ 


TY 


(Ti 


يىسوف الميرر اشرات اى تاح صوة سمينة كمخفقانالقلب متلا أو 
صفة تغير المياه أو بعد مطلبما أو وصف الضلوع . .ا 


نشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء ف 
حالتین بشیئین ختلفین ص ٠١‏ . 
ثيل عجيب لامرئ القیس ص ۲١‏ . 

ويذكر المرد آن الفاس أكنروا فى اليا فلم یا توا بما قارب هذا المعنى ولا با 
بقارب سهولة هذه الألفأظ ص “۳ . 


ماد عة بن ده انحل فى صف الاه الجن ص ۳۹ » ۲۷ . ذو 


الرمة ص ¥ 


ومن التشبيه المصيب قول الحظيئة ص ۳۷ توبة ! بن الحمير أو جنون ليلى » 


ویری البرد أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا به فى هلا الى 


ص ۲۸ . 

ومن اسه الحمود قول الشاعر الذى ی مک ال يانه الغاية : فى وصفب 
لحان ص ۲۹ . ا 

تشه مصيب لذى رة ص ٤١‏ . 

تسده جيب للشماخ ص چ . 


أحسن ماقيل فى صفة الضلو ع واشتباكها » قول الراعى ص ٤١‏ . 


من التشبيه المستحسن قول علقمة ص >١١‏ . 

س ابيب التشبيه ویر ص ٠ ٤۳‏ 

من التشبيه اخسن حریر ص ٤٣‏ عنترة :ص ۳ 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخنساء ص ٤٤‏ العجاج ص ٤٤‏ . 
من تشبيه الحدثين المتطرف › قول بشار ص ٠٤١‏ » الحسن بن هالىء »› 
ويصف تشبيهه بأنه الغاية برغم سخض كلام الحدثين . 

ومن التشبيه المفرط قول أهى خراش امزلى ص ٤٦‏ . 


نص المد ف نہاية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن بخلى 


كتابه هذا من المعانى » وواضح من حديثه عن المعالى أن مصطاح التشبيه هنا » 


1 


البلاغيين . 
سابعاً : ال کم ليله قبل یغدی .. ۲ 

عاطفيا مرا بف حیويه سانا سادق س حل لأمل پا ڪبو ية لی _ 
الواح ورد قات 8 عدوی ی ضعفه صا قلبه حين غادرته کالما حادعها 
ماانغرز فى جناحها » والشَرَكٌ هنا الايام منتهم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صسار عاجرا عن الطيراك E.‏ افاق لمل والسعاده ۾ هو جناح جرو جح » وجکبوبته 
جناح اخر مسوك » تأكيد ثان انما شخص واحد » تم العجز والحية ف 
ما الكارثة » هما فرخان ادا فرنحان ؛ سيان › الصو رمز » بوسان 
ت ساو ان لطا ما ها نيه » وش ما ان ف شرع وا فع 
والكلمة كابة ت لاماج أمل » > ولا نجاة ما مع اکشاب او تامیل ... أی حیو 
وی صدق ف تصوبر العس الوجدانی تصويا رامزا . 

وطریف أن يکون الي بيت الول حاكيا لوقف ل راشا لوقف الشاعر ا لحب 
ر وھکذا شا الشاعر بعد أن فی ف ر أن کا الابات نشکا 

امنا : اة 
فصل المشيه س الكامل للمرد 

ما شخصية المد ؟ انه لغوى أديب وتأليفه صورة من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتی عصه . فلنقارن كتابه الكامل ثل كتب الحاحظ . ) 

ان البو لم يغفل أبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأرو ع الأمثاة ف التشسه 


٤ 


فمن أمثلة التشبيه المفرط التى ذكرها المبرد قول الخنساء : 
و إن صخا اتم ادا په ۰ كاه علم ف رأسه نار 
فجعلت المهتدی ياتم به وجعلته کنار ف راس علم والعلم الجبل . 


وعن التشبيه المصيب يذكر المد اباتا» من الرواه من ينسبها لتوبة بن العمير 
کالمید ومنہم من نسہا الى ججنون لیل وهو ترجیح اہی اسن : 


كان القلبًّ ليلة قيل يعْدى بایلی العامية أو ياح 
قطاة عزها شڈ فبائت تعالجه وقد علق الجناح 
مما فرحا قد غلقا بوكر فغشهما تصفقه اليا 
فلا بالليلٍ نالت ماترجي ولا بالصبح کان ما براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم ببلغوا هذا المقدار . 
وثالٹ الا نواع ٤الت‏ سس المقارب الذدیى ڪل ما له عتا لمرد قول أبن ای 


أبصرتا ‏ ليلا ونسوتها شين بين لالام والخحجر 
تاسعاً : باب التشبیه عند ابی هلال 
هو الحسن بن عبد الله بن سهل الحعسكرى ( نسبة للل عسکر مكرم مدينة 
بالاهواز تسمی سک کر مکرم ۽ وهو مڪرم لباه الذى احتطها فنسبت إليه ( ٠‏ 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ علل خاله آبى أحمد العسكرى . 
ن وشا له نستطيح أن لدد ااه قافده التى . غلب علا الآدب و 
والقران فمن كتبه اللغوية فج كتاب نوادر الحمع والواحد » وکتاب ما تلح فيه 
الخاصة ون کته الادية : کتاب اعلام العا ف معا الشعر وهو مطبو ع 


بمصر کتتاب هة الامثال وهو مطيو ع r‏ أمنال لدا سسس دیوال سعرة 


Ye 


والواقع أن تقسم أ هلال مضطب ومنطقه هو التحدید وکان او به ال 
بضع كل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور العش ) | 

هل بنفد التشبيبات وحللي 1 

ا ١‏ یکا لأساسى مشه فى التشبيه ؟ 

مالك أشياء طيفة جنها : منها النقد حينا والتحليل ء تم منها بيانه اصريفة 
لأدبية التى کان يسلكها القدماء حين يشون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
کان شعها اعڪدول من تشه الصورة الحسية بالصورة ال معنوية . 

ثم أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظتين : التشبيهات اخيدة وم كانت 
جییدة وأمامها التشبيات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشا : ابن رشيق فى باب النشبيه 

الصورة التى يعطبا لا صورة شاععرة دواقه للشعر ينها ويحلل » پستەحسن 

جد فی هذا الباب أن اہن رشيق يناقش الرمّاى مستحسنا كشاعر حدث 
وله غرة كلو وصال فوقها طرة کلونٍ صدود 

حقاً إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قدامة بن جعفر فى مسالة ما أفضل التشبيه ؟. هل هو ما رقع بين 


شین اشتراکھما فی الصفات اکر من إنفراد ما حتی بدئی بہما إلى حال 
الاتحاد ؟ 


ان رای ابن رشیق ان احسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينہما 


كأن ازير الكيز إرزام شَخبها إذا امتاحها فى محلب الحى ماتع 


فشبه ضر ع العنزة بالكير وصوت الحلب بأزيزة فقرب بين الأشياء البعيدة . 


۳٦ 


ويین سبيل التشبيه وفق الأغراضر الادية ففی المدح ډشه الأدون الأعل نسل 
تراب کا لمساف رف اذم سه الع ی بالدون ق فنقول : ياقوت کازجاج .. م 
مالا حه أن طرف التشبيه يشتركان فى الصفة . 

م يعرض لناحية تارخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الکاف وأمثاھا او کان وما شاکلھا شیء بٹیء فی بیت زاحد إلى آن صدہ آمرئ 
القيس ف صقه عقاسب . 
کأن قلوبَ الطیر رطا ویابسا لدی وكرما اناب والحف لبا 

فشبه شیعين بشيغين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك . 

م ھو ییین بلا تقسم اب من التشبیہات شیء بشیء او شیئین بشیئیں وھکذا 
وبين أطرف تقسماته العشبيه الذى يقع بين. الضدين أو اختلفن سل ف 
حلاوته کالصبر فی مرارته . 

ن اخحدید تناه وفوكه عند ال شبیہات العقم ويفسرها ا نہا التى ر سبق 
اسسا الا ول تعد ی حا بعدهم لیا واشتقاقها فما ذ کر من ا انشام 
وھی التی لا تلقح شجره وا تننج کر 

والحر ما بعرس ل 4 ف باأره اخحتلای الادواق سسا الزن ٤‏ تقدیر السشس 


جملها عبارته ) وقد از القدماء بتشبہات رحب المرلدون ا القليل عن مثلها 
| ستىسش اعا ا أن کانت ديع ق داشا ۰ أن طریق العرنب القدماء ٤‏ کشر من 


الشعر قد حولفت إل ما هو أليق بالوقت وأشكل باهله ) . 
أحد عشرة : صرر للقمر فى خيال الشعراء 
لرحة فى الفضاء 
بحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باحس ار 
لآعر قاع البعد فى الفضاء ونلحظ أحيان عندما تشرق الس أب ا 
فوس قرح الذى يبدو فى الصباح غربى السماء وينتقل بعض الظهر إل الشرق ) 


¥ 


ينا تحال قطرات المطر ضوء الشم ال لوان التی یتکون میا وهی لاحر 
البرتقال الاصفر الأحضر الازرق سسس انیل الہنشسجی : 
ولقد یکون تت عاليا ف الفضاء وفرة من الرطوبة التى تتحول إلى بللررات 
برد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثل 
الصغيرة التى تكسر ضوء الشمس إل ألران : 

منها الحمر ويكون دوما فى انار ج أما البنفسجى ففى الداحل . بل قد یكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على کلا جانبی الشمس أو فی جهات اربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول القمر حينا ایکون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من باورات الثلح 
طافية فى المواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمالى أو الاضواء الشمالية الذى هو 
ڪبارة عن اشعاعات ضخمة من ضوء دی لون أحضر ميال لازرقة » حمر وردی 
أصفر أ ایض ف ماف السماء ر سحرنا ما پرفرف کالستارة وت ا کالد خان 
مكهرية تصطادم بالغازات النادرة الموجودة فى ۴ اهواء الارضي ومجعاها تضىء 


وف سماء الليل الصافية يرى الم نحوا من ثلاثة الاف شب . ھی موس مثل 
شمسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضوأً من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فما : 

الدب الأكبر » الحوت » الكلاب ولأسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط ومموها منطقة البرو ج . وصضحة العلم هذه على واقعيتما 
وإشراقها نجد أضواً منها وأملاً بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلاك التى مرها 
تخيالهم ورأوا فيا صورة منعكسة لمفاتنهم الارضية ولنقرأً معا صورة ما رموه مبتدئين 

ف الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن الهجرى السابع فذاك -حدود 
مادة هذا البحث فى مصدزه ( غرائب الشبهات على عجائب ال ششبمات ) لعل 
ابن اه فر الأزدى الحصری من رجال القرن السابع والذى یر تصوصه العربية من 
البيئات العربية جميعا شر أو غربية . 


T۸ 


لسا وأزياء 


يشخص اأ بو بكر الخالدى القمر ف تستره بالغم وهو فی کال بہائه بایسناء 
حتف مجماها » فهى كثيرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تسا اسا ف مراة الما 


كتنفس الحسناء فى المراة قد نظرت اسنها ع 
آزرق حلت ف صدرها شط طوف مصیء: هر هر املال . 


لا عد لى باطية وكاس ورغ هى ببيتق وطاس 
وذکرنی بشعر ا نواس عل روض کشعر ی راسي 
رغيم مرهفاتث البرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 
ولاح لنا الملال کر طوق على لباتِ زرقاء ر 


وتکلات املال طوقا لهسا 


ركان املال طوق عروس بات بج على غلائل سود 
ويعود ابن المعتر فيجسم املال فيراه من الحسناء قلامة ظفر . 
واح سوت هلال. کاد بفضحا مثل القلامة فد قدت من الظفر 


ری ابن الرومی ف القمر حرط له ظلمة الليل عدراء صبية رأثت حبیبرا 


يامن کعرته املال اما تى قمر السماء وقد بدا ف المشرق 
كخريدّة نظرت إلى إلف فا فتنقبت نجلا 0 زر 


۲۳۹ 


ل ودب المشيب ف عارضيه 


زار زائری وقد هرم اللي ر 


وکان املال الصف سوا 
احا من الال : نصف سوار . 


رب صفراءَ عللتنى بصفراء نح الأجىّ خليع الرزار 
,کان الذجى غداگ شعر وکان النجوم فيه مداری 
وانجلى الغيم عن هلا فبدى ى يد الأفق مثل نصف سور 
ٍِ املال قد توسط ظلمة السماء تراه عين ای منصور الدیلمی مراة بدا 
بعضها وخفى البعض الاخر . 
رحاکی هلال الأفق ف أعين الورى مراة تبدی بعضها من إهابا 
ولع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزيدة عند المرأة 
فير املال مججرفة العطر . 
ماذقتُ طعي النوم لو یدری کان جنب على الجمر 
فى قمر مدق نصفه كانه مجرفة ر 


ویتصور هنا الشاعر بن لس 4 الغسق قميصا شال فك القمر. وتعکس 


أا تى الل وقد شق قمسيص العسق 
کانه وجه الہ ا ب ٤‏ قتاع اررق 
3 يتخیل القاضصی التنوحى قمر السماء وقد عکس صمو ع۵ عل ماع د حلة وبا 
آزرق طرزه املال . 
۳ ق 
سی 2 وجلة رالڈجی متصوب والبدر فى أفق السماء مغرب 


رمکنا : يخال كشاجم ضوء القمر وقد انعكس قبيل الشروق على نهر دجلة 
حلة مذهبة فوق الرداء الازرق . 


ف : 
ادر فرق دجلة الصبح لاا يشرق 
as‏ ا 


الم وقلبٌ البرق فى الجو حابي دارا ّف لجر في الجر ساهد 
وف جيد زى الذجى من هلال وأَلْجْمهُ طرق له ولائ 
صيد وحیوان 


وقد د احاطب ظادمة 1 رام من لزم قوسه من ذهب وهو املال ونادقه مر من 


كأما الليل واملال وقد بدت ` نرم السماء منقضة 
رام من ازج قوسه ذهب يشر منة بادق الفضة 


ویکون ابو و عاصم البضر ی من القمر والزهرة والثيا تشكيلا يتخيل فيه املال 
قوساً والزهرة طيرا وأنجم اليا ما صوب إلى الطير من بندق . 


رايت املال وقال ) أ حدق جوم الثريا لکی تسبقه 
فشبهته وهسو هف إثرها وینما الرهرة المشقسه 
بقوس لام رمى طائرا فاتبسع ى اتره بنكاقه 


یشکل الشاعر الشنوحى تخباله صو رذ القمر وول تخالل العحاب ونارت من 
هنا وهناك 1 بجو ھ ععناصرها القمر د څ فى بان ال حاب قبا صد النجوم . 


أسقنسى واسق صاحبسىی كف الک راپ 
ا دام مستا بڏمسوع الس سائب 
والملال ال اى اباس ح حلال الس ائب 


مث فخ ف اللْجَيْن لصيد الكواكب 


أ 


ويفرح ابن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيجد فى 
قم فاسقنی الخمر ياند یی فانسه ٠‏ اففة مرم 
فقد تبدی هلال شهر قدو مه يمن ال3 1 وھ 
کانه فى السماء فخ ینسر الصبد جوم 


وداد صو افلال ی ر این زکیع فھی مق قرا عقرب ودی فة کنر 


طاف بها ججلو. ظلام الغہب کالبدر بمشی فی الدجی بکوکب 
وقد بدا ضوء هلال حب ف فی الجو كقرفى عقرب 


وتتزااحم صور املال فى عين ابن کہ هى فوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 
مقوس الشیخ زاد من تقویسه تیه فيه . 
ولاح : الاش كقوس رام إذ يغط 
والليل والنہار عند ابن مد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن املال 
نعل لفرس الليل جا فى صراعه مح فرس النهار , 


ورب لیل سهزناه وقد طلعت بقية البدر فى أولى بشائه 
کاا أده الاظلام حین نا من شهب الصبحألقى نعل -حاضہه 
گر زرهسر 


يكون ابن المعتز من املال والثزيا صورة لفم شخص شر يفتح فمه على سعته 
لیاتہم عنقود الثريا من الشجوم . 


تلو اليا كفاغفر شن يفتصح فاه لأكل عنقدد 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاح 
من العنير . 


EY 


والجو من شفق الغروب مغروز 
کحديقهة حفت ‏ بورد اهر 
,بدا املال لايلتين کأنه 
فتر حوی تفاحه من عفر 
إن شاعر اللذة ميد الذين الطغرالى وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
ملال الفطر منجلا يحصد شهر الصيام . 


قوموا . إلى لذاتكم يانيام ‏ واقرعوا الكأس بصفو المدام 
هذا هلال الشهر قا جاءنا نجل بيحصد شهر الصيام 


وابن بابك فى خحياله وقد أضاء املال وحفته کواکب ال جوزاء کورود الحدائق 
یتوس طها غدير الاء وهو ما تناثر من أشعة القمر . 


والبدر كلراة ‏ واللالاء حلیتا کواکب الجوزاء 


ذهب وکاس وخا 


يعخيل إبن كيغلع أن الملال بضرئه على سطح الماء سيف من الدهب 
لول 


قام لغلا یدیها فى کف فحسبت بدر الع يلغ کرک 
والبدر بجح للأفول کاله قد سل فوق ١الماء‏ سيفا مذهبا 


ویری ابن وكيع فى صورة ضرء القمر على صفحة الماء سطرا ماهبا ضم 
من الاء درج أبيض . 


ليما والنيل يلمع فرفه بدر لوقت مغبه متصوب 
ركأن صفح الاء درج أييض فيه لضيء البدر سطر مذهب 


ثم يتصور الأمير تمم ضوء القمر وذ انعكس على صفحة النيل حزاما من 
الذهب مشدردا إلى ضفتى النيل كأنه يتف بواسطه . ٠‏ 


NE 


والبدر قد شد على ليله منطقة من خالصس استر 
ب م ا س ن إل 

وتخال مطرد ٠‏ اباب بنوره من حیٹ ما استقہلت معدل ربق 
نخعال فوش الحا من الاه ف مشل رصا الاسحن المطرق 


يتصور ابن القار الواسطى ضروء القمر المبسوط على ضفتى النهر جسرا يرط 
بين شاطفيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والشوب واجمع بکاساث مل الهو والطرب 
اما تری اللیل قد ولت عساکره مهزومة وجيوش الصبح فى الطلب 
والبدر فى الاق الغرلى تحسيه ‏ قدمد جسراعل الشطين من ذهب 

يتصور ابن وكيع المجوزاء وقد دنت من املال رومية تحلت بشنف من 
ويا ةة أحب يتما ما بين عجب وجب 
طار بنا ف جنحی ا جناح هو وارب 
البدر قد أهدى لن فى ظلمة اليل شهب 
وقد دنت جوزال ‏ إلبه تسعى من كثب 


والواراء يتخيل الال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من الي 
ماتری الصبح كيف قد غلب الا ٠‏ ل وقد أقبل النسم العليل 


ركان املال تحت اليا ملاك ٠فوق‏ رأسه أكليل 
سم .ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء مله بالعنبر ومادته ظلمة 
السماء الحيطة . ا 


أهلا بفطر قد أنار هلاله ٠‏ اإلآن فاغد على الشراب وبکر 


kt 


وانظر إليه 'كزورق من فضة ٠‏ قد اقلته حولة من عبر 
أما املال هنا فصورة حسية ركب مفضض من الورق تخيل ابن قلاقس أنه 
يقعفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيبا . 


انظر إل الشمس فوق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حمرة الشفق 

غابت وابشت شعاعا مه لها کاشا ٠‏ احترقت بالاء فى الغرق 

وللهلال فهل وافی لینقذها كانه نی اثرها زورق قد صیخ من ورف 
يرسم ابن العتز من الملال صورة النون بينا تكون السماء فيروزج 

فم يا الام فهاعا كرخحية حمراء تحکی مر امارج 

وانظر إلى حسن املال كانه نون مذهبه على فروزج 


ويتصصور ظافر الحداد املال هنا حرف نون تبقی مر لفظه « بان » إشارة إلى 


لا تل هلال العید عاد با قد کنت انس من مو ومن طرب 

بلوح نى الأفق الغرى من شفق کالنون خحطت على لوح من الذهب 
وأخذه أب عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

ودا هلال ٠‏ الفطر فيا ارا وس ط السماء كانه العرجول 

فکان مضی الصوم نحط وه حملا دقيقا بان منه النون 


وظافر المحداد یی نی القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأحفى 
الظلام اقيه . أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام أعلاهما , 


ما ترون هلال العيد حين بدا لين مته بقايا جرم دائ 
كحرف جام من الللور قابله صو واخحفی الدجی اشراق سائ 
او درهه فوق دینار بجلله سترا وضاق عن استيعاب اخره 
الشاع فى حياله وقد اجتمعت اليا والملال إن الثري كف مبسوطة لتناول 
الكأس . ١ a.‏ 
,اليا قبالة البدر تحكى اسطاً كفه ليأحذ جاما 


° 


وھکذا رای الشاعر العر فى جال المرأة وما حلبه من لون آزپائها ثم من عام 
الصيد والقنص حيث مارسه المترفون من الأمراء والشعراء ومن عام الثمر والزهر 
وفيه متعة الذوق وغذاء الجسم وأرج العطر ومن دنيا الأهب حيث صيغت 
السيوف والقلائد واخوام والاطواق ف أجواء الكؤوس من کل تلاك العوالم صاع 
الشاعر العرلى صورا حسیة ری فما لذة حسه ومتاع دنیاه یری منہا بالعين ويذوق 
منہا ویش فا بالأنف' ویلمس منا بالید ولا تعدو دنيا صوره هذا انجال . 

ل يعكس الشاعر العربى أبدا على القمر صور همومه ولا ألوان أحاسيسه فذاك 
صننيع شعراء الرومانتيكية يشركون الكون حركة وجدانهم . إن شاعرنا العرى من 
عالم الثراء إن کان مترفا أو من بيعة الصنعة كظافر الحداد إن کان من رباب المهن 
قد استلهموا مادة خياهہ يدشدون لذة الحس والمتعة القريبة بلا تامل فى صفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 


الأدى للاستعارة 


إذا كانت للفنون وسائل تعبيرية تصور المعالى أو ٬تشكاها‏ فان الاستعارة ف 
لفن القول ی تصویر ولکن بالکلمات التی تقوم بینہا علاقات یرکب الفبال 
منها. صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة فى واحدة من أمهات الدراسات 
البلاغية فى القرن الرابع اهجری ونعنی به کتاب الصناعتين لاي هلال العسکری 
الكاتب الشاعر البلاغى والذى هدف من كتابه هذا إلى أن یضع بین یدی 
الاديب الموهوب وسائل تعينه على الإجابة العملية فى فن الشعر والنثر . 

وبعد أن يمضى أبو هلال العسكرى ف عرض کثیر من الاستعارات فى القران 
كاشفا عن جمال معناها وقرته فى التأكيد بأكثر ما لو عبزا بأسلوب الحقيقة 
بعتذر عن أنه لن يستطيع أن يمضى فى استقصاء الاستعارات القرائية“ . بعد 
الاستعاراث الشرانية ىء دور الاستعارة ٤‏ 58 العرب() ویثلث ابو هلال بدکر 
ما جاء من الاستعارة فى كلام النبى ( يله ) وصحابته والتابعين واللفاء من 
بىد(" . وإذا ما فرغ أبو هلال من عرض الاستعارات النر عرش ها فى فر 


۲٣۹ الصناعتين لأيى هلال صر ۲۵۸ س‎ )١( 
۲۹٣۹ س‎ ۲۹٦۸ ص‎ )۲( 
VO ¥ ص‎ () 


اشر بادا بالعصر ی فالعصر ری فالعباس می الذی کان يعاصر وپسمیه 
عر الحدثين' . 
وما جاء مر الاستعارة فى شهر الحدثين قول ی تمام . ویکون ابو هلال 
مشغولا بایراد ادستعارات الحميلة ف الأدب العرلى ب شعره ونره واضعا مېذا الخال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء ليتر موه فى ادم تم عقب هذا بذكر الاستعارات 
القبيحة وخحصوصا استعارات آیی تمام والتی کان يتعقد بها المعنى رتقبح الصو ا 
لا يقبله الدوق الاد . 


والملحظ عل ایی هلال أنه ينی لشاهد الأدى يسر او ينقده فى سرعة 
للانة عشر : الأدب وفن الت: 
البلاغة فن التشكيل الأدى 
فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
فشمت موضوعات تغری بالبحث ویشجح علا مصادر من مثل : کتب 
التجارب الفنية ' س صااح یر لصب صبور ( تارب ٤‏ الشعر ) سے وکد لات 
الوهاب لیاق - رعل اکت تعد السرجة ر من خلال تارب شخصية . هذا 
الي مدرك 


نم من أخحطر الجوانب فى البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيرة 
المعاصرة الاداعة والتلفريون والسينا . 


ص ۲۷۵ » ۲۷۹ 
(۲) ص ۲۸۲ + A۳‏ 


والحوار هنا له وظائفه الختلفة وأشكاله التباينة لوظائف الخحوارالعامة : 
كالوصف :تطوي الشخصية س راسم الأحداث ... انح 
( أ ) خواطر حول التارجم البلاغى : ف مرحلة نشاة البلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومباحث منہا عند اللغويين مثلا حيث يبحثون فى شروط اللفظة الفصحية 
ونجد مسائل منہا أيضا عند النحويين ‏ والنحو فى مرحاته الاولى كان يعنى 
بشروط تركيب الحملة | يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلاك كله 
وأقدم من بده علده هده المسائل مر السنحاة هو سیبویه ( نت ۱٩۸۰‏ هھ ). 
زھا النقد الأدن ملد العصر ااه وتواردت عله فما بعد جود ااشحاة 
اللخريين والادباء . 
(ب) اجو السيطر على دراسة اديع هو فكة الظاهر والباطن ٠‏ 
فكرة الشنائية : ار اقيق وز الظاهر واباطن .. 
ا سیق اللفظ ر ا ما ما جو الدراسات القرانية : منطق س 
فلسفة س تفسير وتاويل ) . 


وسنجد مظاهر لرفض كر من مسائل هذا العلم عند الجانحظ والزرخشرى 
وعبد القاهر وغرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الثنائية واضحة فى هذا العا 
فامحسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تاثيرات هذا العلم فى ال لجانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعنرية فمصدرها النص القرافى 

(ج ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن اى كاهل 
الیشکری کد ئه تەم الطاق بكارة على عل مدی القصادة کاها ودا صبیعی 
فهو يفخر بنفسه وقومه. ویحط م شان غیه ۽ مشلا : 


ونشرب إن وردنا لاء صفوا ویشرب غیزا کدرا وطیا 
» إذا بلغ الرضيح لرا فطام خر له اسحبابر سا جدینا 
انا نورد ریات پیضا ونصضدرهن حرا قد ريا 


(د) Parordy Jl‏ : فى الأدب الغربى عبارة عن تقليد قصيدة ترا جيدية 
تتضصمن أفکارا جادة لتصبح قصيدة هزليه توثر برو ح السخرية ( هدا ف الادب 
العرلى يسمى سقة يقلب المعنى من جد إلى هزرل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : ى مص الان حركة طبع الشعر العام فى كنب مللا 

لابنودی صلاح جاهین ‏ سيد حجاب . 

ما مستقبا هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح تم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الاوطان انعربية تم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية 

من الصسحافة : معظم الكتابات الان قصية وقلقة متلا نيس منصور يكتب 
فی کل شیء سریعا وبلا تعمق حخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 
من النقد : مفهوم النقد اتسع الان فشمل السينا والمسرح والنقد الأدبي 
والموسيقى والرقص وليست هناك جلة نقدية متخصصة ك أن النقاد ليسو 
متخصصین ویکتبون فی کل شیء : 

من السينا : ليس هناك كتاب للقصة السيهائية متخصصون وإذا ,كانت 
السينا لغتها الول هى الصورة فإن بعض الخرجين المحدثين يرمز نحو م 
معينة إلى صورة تلفت أو هو با موسيقى الحزينة يعطى جو الحزن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على الملسموعات وتستہدف 
ال 4 ل الاأذن والخيال . 


( أ فن القول والفن التشكيل رة ٿىءَ ما تبص عين الفنان يشير خياله 


رک زقطة انطادق لابداعه 

كان الفن القديم تفكير بالکلمات بمعنى أن الفن التشكيل ترة لوضو ع 
ادمی مفرداته الكلماث > ولکن لکل فض لخته ومفرداته » فالادب مفردازد 
الكلمات. ( والفن شن التشکيل مفرداته : 


ا واللون » والخطواد ت » والعلاقات التشكيلية ابسحت وکل لفنون تسعى 
للغاية التی تحققها الموسیقی مباشرة وهدا رای هربرٽت رید . 
لفان صلاح طاهر یری ان قدرة توفيق الحكم هى تحويل الفكر إلى فن ثم هو 
العقاد بدا باد به شلا وكذلك تاثر په الفنان صادح طاهر ۳ صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشکیل صااح طاهر . 
يرمع الفنان صلاح طاهر أن يترجہ العانى القرانية إلى لوحات تشكليلية معني 
تجريدى لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيلى المعاصر للفن بحيث تكون مفرداته 
صلاح طاهر منذ عشرة سنوات مضت فالفن الان ريد لا تشخيص . 
لرؤية الفنية عند صلاح طاهر حدينة جداأ ولكن التناول كلاسيكى 
إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف المراة 
کامل کمفهوم الفن قد ما وها للفهوح شم يشل الخال باع أده عل آشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) ٠:‏ 
وفن الصور الشيخصية َف التشكيل يقابل الترجمة الشخصة Biography‏ 
ى الأدب ٠‏ والتناول الفنى فى كلما هو رسم الشخصضية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 
المشى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) الاستاذ بدر الدين بو غازی فئان تشکیل ديب ولد فى حى السيدة 
زنب وصور الفن فى هذا الحى صورها الأدباء توفيق الحكم فى ( عودة الروح ) > 
وحیى حقى ف ( قنديل أم هاشم ) » وفتحى رضوان ف ( خحطيّ العتبة ) . 

وقد کتب کتابا فى السيرة عن خحاله الخال حمود مختار سنة ۱۹٤٩۹‏ وهر ر 
كتاب فى السية الفنية يكتب كتابه أدبية فى تاريخنا الأدبى المعاصر لم يسبقه ! 
کتاب بخایل ية عن ( جیان علیل حون ) عل مط ما بکیه الین ی 

فن السية ( أندريه موروا ) وستينان رفا ومیل لۈد فيج 


۱0 ۹ 


فقد ترجم الحتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 
تم الاستاذ بدر بالتيار القومی ف الفن ومن هنا حبه لسید درویش . 
وف رأيه أن الفن قال عن مصر المتحضة بلغ کلماته عن طریق افنون 
التشكياية وذلك لارتباط ا باخياة حتى بداية الحكم التركى تم انفصل الفن عن 
الحياة بعدثذ . إن الفن لك کی یودی وظیفته اللحتاعة لابد من ارتباطه بالجحياة . 


ر أ ) اللغة والصورة عند العرب ب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصالت 
4 بعضہ ها بالروابط کان هلا دلیل ان الصورة جزئيه وان توالیہا وترا کمها یعحطی 
ليبا النترکیبی .ما احمل اذا طالت قدا معنا أن الصورة تعقدت وأن اناي 
التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا عل الصورة ف الأدبين العربى والفارسي. 
قلا . 

(ب) فن شوق فی قصيدته ر النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عنصر التارح ويستغل التراث الفنى القدي استغلا لا اعا ( کاسطورة عروس 
النيل ( « : انه إستخدم ف الصياغة اسلوب الاستفهام لیرد د اساطیر القدماء عن 
النيل » ثم أسلوب الاحبار ليسجل الحقائق التارخية » ورف القاف » ووزن 
الكامل صور 'صرتيا تدفق مياه اليل . 

(ج ) ارمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الادبية ی مصر س 
لال النقافة ارسي 2 ره سال وسکېد الرازق رمیکل وبال الانجليرية ويمثلها ويمثلها 

فكذلك نجد المدرسة الشعرية المعاصة التى تاأثرت بالمدرسة الفرنسية التى 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل ف ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

يا المدرسة التى تاأثرت بالانجليزية تمل نارك الملاقكة والساب تأحذ بالصورة 
0 التصويرية Image‏ „ 

ذلك أن لارا الادبية لبي کانت نوها الصورة ی الوقت الذى 


)د ) عن الشکل والمضمون : یری رشاد رشدی أن العمل الادى کائن 
حى لا ينفصل فيه الشكل عن المضمون . 

ویری صلاح عبد الصبور أن العمل الأدى بعنصریه کعرض النسیج وطوله لا 
يصح أن تميز أحدهما إلا فى حالة القرق فبين من هنا صنف الشكل أو 
المضمون . i‏ 

وى الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وخحياله وموسيقاه عن المضمون . 

أريعة عشر : فى البحث البيانى 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما فى الاسلوب من سحر هو استخدامه للغة الحازية واستعماله 
للتشبات الناسبة . إل الاستمتاع بالمثل واجاز » وباخرافة والاستعارة. تسم العقل 
الحدیث کا ومت العقل البدالى سواء بسواء . وهی من الحانب السا ا استیدال 
صورة أو معنى أو موقف محل اخر . وأحيانا مجرى الاستبدال ضمنا نحلال قصة 
رمن یت کون لديا اجار مثلما ف تدم احاح Plgrim’ s Progress‏ وأحيانا ما 
دا بتشبيه مقصود کصنيع ماڻيو آرنولد ف ١‏ سوهراب ورسټ ) مثلا عندما شبه 
الامير الشاب بشجرة السرو التى نمت فى حديقة الملكة شاخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيتق ذاتية 
موضوعين من موضوعات الفكر مثلما فى قطعة وصفية لركوب سيارة ف 
منعصف اليل تحصل على النحو التاى : «وهرّت العربة فى رضى كقطة المنزل 
الكبيرة تلعق الطريق المعالى کمجری اللبن ) . 

راطالا طرب البلاغيون بدراساتبم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهى 
عماية تبدو ضقيلة الاغار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتكد الروح . 

وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكار 
وعدا بالامار . وهنا یکمن حقل خحصيب يترقب الزر ع . فى التشبيه نجد الأفكار 
عند الشلقی > فحن نطلق العقل المشغول بعماه امثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وف جهده لتركيب العواطف والتأ كيد . وت طريقان يكن للدارس أن يسلكه 


or 


يقر من در سه لصور اسان : فیمک. کی لامریء أن یستمصی الدوافع العامة 
لماي وکن اریم اخحر ان يدحل ٤‏ تعلیلات تفصيلية تلف | العمليات 


وحدد تنو ع ومدی الو او الصور . ففى الفط العام ايسترجع الوعی 
بالصور الاستبدالات الت حدث ف فى الالحلام وف الملوسة . وكثيرا مما نرو عن 
رمزية الالحلام يمكن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وكا أظهرت الفحوص فإن رمزة 
الحلم ھی ترج للمحتری الذی انچر حار ج الوعی س ورما ف أعماق اللاوعی __ 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الأضل دائما واضحا إن الدوافع الكامنة 
مرتبطة ارتباطا هيما بالحوافز عميقة الرس وخ ف شخصية ما إن الاستبدال الذى 
محدث فی الاحلام یکون غالبا سدابیا فى طبيعته . 

یکن فى بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينفذ إليه بعد أقصى ما کن 
نصل إلیه من حليل › تحلیل ا-حياة الونيفة للحا . ينبغى للارمرية الادبية أو 8 
أن نکن کثر وضوحا فی طبیعتہا وإلا فان أغنيات الشاعر ستدشد لاذنيه فقط . 
فإن اخجازات والاستعارات التی بطرب ا وف الاعظم مہا يستقحسن أن تنبع 
تلقائیا من روحه وینبغی أن يكون على ثقة من استپوائه لارلكاك الذين من بين قرئه 

تتشابه حياة غرائز هم ردوافعهم مع تلك التى لياته . هذه الشابة الاساسية فى 
حياة الغريزة والزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى باحر هو 
إذن ساس ف الوعی بالصور . وقبل أن تنطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العماية دعا نسال اذا يستغرق العقل فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافح 
تحريف الالحلام فى محاولة التنكر الفيزيانى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بالباسها قناعا . ويلح ١‏ برینس » على أن اارمزية الادبية ینیخی عموما أن تخلق 
بواسطة الانحتيار الواعی للارتباطات طاا ان الکاتب کن أن يسترجع الادة 
لرفوضة ومهما يكن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 

ف الطراز الحلمی ومر اعحتمل کذلاف معبق عن الرغبة المكبوته . وعادة فان 
الدوافع الموجهة هى رغبة ف التعبير الروالى وتخاصة ف العواطف والأفكار الدقيقة . 
وفى دراسة تكيكية للموضو ع حن محاجة عند هذه النقطة أن نسال ببعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانى . ومكن فحسب أن نجترىء ملاحظتين : 


‘o 


)١(‏ فى عمل التركيب العقلى فإن أكثر العلاقات رقة کن ان نخدم آغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخحرى » وحلال اقترانات متشعبة فإنه بمكن أن ينبع أعظم 
مالا عمکن توقعه ووصله من الترا کیب ٰ وبالتکتیف __ راديا أ ا ارادا تصل 

به ال خر مرسحلة. وکالما ازداد التکثیف کالما ازدادت . شاك وشاعرية الداتية 
حتت أو الاستعارة الناتان , 

(۲) فى الاثارة العاطفية فإن المدى الترابطى يمكن أن يعد إمتدادا عظيما 
حيث يعطى الفرصة للترابطات الا كار قابا ودق والتى تنظمها فحسب المناسبة 
العاطفية . وكمثال على الاستبدال بعامة دعنی أقتبس بعضا من مااحظا عن 
الاستبدال فى الحلم : 

انه ذال مساء ٤‏ (( ب »+ و بولان ( وقاع الطریق حشن جدا وفاد استیقظطت 

فجأة من حام عن كلب جسم أسود وأشعر من « نيوفوندلاند » راقدا أسفل 
سریری مزه من جانباإلى. اخر بلهاثه الذى لا يمد ويرجر مخشونة أثناء ذلاف ول 
استيقظت أيقنت أن ضرب وزجرة الكلب قد أندجا تماما مع تحرك كركرة القطار . 
ل جانب هذا عن رژیتی التالىة للقاط للحفلت کان رائعا استبداها بکلی 
یکی ف جانب من شار ع صاخحب . وقبالة الفندق جاراج عل طول 
الشار ع نهر المرور للسيارات عر عليه السيارات على فترات . حلمنت بجيش من 
اجنود يعبر مجوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى ماع وقع أقدام عديدة . 

ليست هى على كل حال النطوات المتسقة لفرقة عسكرية تسير . ولقد 
دهشت من نوع الصخب' الوعر غير الممهد وف الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت منا . رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
ېسوا من کل طراز کنیر م ف سال وأحرون ف یاب مو-حده ولکن حملون 
أسلحة من كل نوع وأقول » اوہ ! إنہم جنود جدد غير مدربین شارحا مشیتپہ 
غير اة 5 الحنتظمة ۔ ف هذا الخال فان الصف امرف من الرجال والصبية 
والذی يبدو إندماجهما معا ( الحلم والواقح . 

ا مال الثالى هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدب : 


ot 


اننی خارج ی غعسق یل من لال کاليفورنيا . وحوالى على الشجررات 
و فيض من ازھور البيضاء ترتخى فى أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 


وحينا عتم الليل الحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
شد ياضا » قطع بلا نار فى العتمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء _ ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جاها . إن إشباع الحس والروح 
سیتبلور . 
كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجاأة تحقق حالة اللحظة ذاتما مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الاشباح والرؤى احبوبة اجوالة بلا ماوى.. وهى م تعد 
بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة س إا أطياف رغبة » أشباح لكل شىء 
حبوب . إنہا م تکن ولیست أشباحا لاحلام غير مدركة . والآن فإن حالة الشجوم 
تمتز ج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الانجاه . 
دعنا نتوقف لحظة لنالحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . فى الحلم الأول الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للشىء الحقيقى . إن حركة 
اوعی كاملة تنتمی بالتحديد ا ذاك امتضمن یرکیب اهر ر إن 
ام ا 
ر سارا مرضي وف ا اا ان الضجيح المتقطح يحول E‏ أ صوره جنود 
والتيحول فى الصورة قد ازى قطعا المعنى . 
وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهنا تحت إمتزاج 
فى الالحاسيس » فان ١‏ رهؤر لا تدرك کاشباح فليس هناك حول فی ایال س 


إن خلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا بحدث مهم کن من شیء لاهتټامی 
بالصور البيانية ولأننى لا أرضى بامتزاج الاحوال . وإلى لادهش إن کان مکنا أن 
تتحول الزهور البيضاء إل شىء اخر فى مستوى الادراك اخس . وہہذا الغرض ف 
النظرة فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات عابة ٠‏ مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجاة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجل اللالء اللبنية . إن الإستبدال المخير للغرابة إلى أبعد 
حد بيغا هو مرض کاستبدال وف توافق مع خط الإستبدال فى الحلم » ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا » 
ر > لیس روحانیا وم يصبه ضوء النجم اخافت . 

ومن تلاك الامثلة ری ۵ هو أمر معقد الوعی بالاستبدال . النستخرج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إل الوعى بالاستبدال يمكن أن افص تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حینا ما طاہت من تلامذتی أن بقر أو | قطعا شعرية قرأءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديمم وحينا اخر 
کنت اقرا القطع عليم قراءة جهرية وأدون تقاریرهم الشفهية . 
وقد لوحظ تعدد الاسباب ى تنوع التقارير . ففى امقام الأول الإستبدال الواضح 
محتوى عقلل ما باحر بحدث غالبا فى الاكثر لاجل بعض العوامل دون البعض 
الاخر . وحتى عندما يحدث الاإستبدال تكون التوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
يمتزج عندها الحتویان أو یتحدان فی معنی واحد ٹری . ومکن أن یکون 
الاستبدال جرد استبدال ال ويتسبب فى موضوعات عقلية متباقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة > 0 
امعانى القدية بأن ينفذ من خلاله الضوء السحرى للتأليف الشعرى . 
الواضح أن القراء ذوی ت الاد سيقفون مضادين بازاء أولماث الذين من ۴ 
عقلى بالغ الاهجام بالحقائق 

وردود الفعل عند کلا امطين منعة إمتاع عظيما . وف المقام الثاى من 
الصعب جدا أن راقب لعب العقل ی فعل دفیق ومراو غ . ويدرك محققو الوعى 
بالصور البيانية الحاجة إلى الاستفادة بالاتباع المدربين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهى تطیر . وإذن فالامجاه اتجریبی جرد الرهرة من الخبرات 
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الحمالية والانجاح التحليلل الخالص يكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 

وأكثر مر ذلك فان الصورة غالبا ما تكتسب قوتما من السيافق التى وضعت فيه . 

اتقثيل لمتکسر ردىء . ولیس فحسب آن القارىء ومنهج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تأثير . ورد فعل 
الفيزياى إزاء التشبيه مختلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
امبالغة ذو تلوين نفسى ملك له كله . 

دعا دول الأسغلة التی علقت باذ هاننا نحلال اجراء التجر به عل اتشات 
٠‏ والإجابات التى أجاب بها الحققون السابقون : 

| فى أى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل تخيلى لكلا طرف الاستعارة الرئیسى والاضافی ؟ فاذا كان الافتراض الثاى 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق ذه النقططة ؟ 

۲ إذا كان كلا طرف العشبيه متلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة لحتوى احر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه غت 
ضراع فعلى أو تغيير ف المعنى ؟ هل صورة الجرء الحرفى للعشبيه قد إنصهرت ف 

فلاف جز J} ( Figurative ) lı‏ حل ينتج عله اندماج کامل وامتزاج ؟ 
٣ف‏ أى علاقة يقف الحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من خلال 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنى 
بعینه ؟ ام لعله رما يخفق المعنيان فى أن يتلكا حلفية مشتركة ؟ 

٤٠‏ س هل نقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
اللصاحبات التصويرية التعبير البيالى من الإحكام والتدقيق إلى حد جير غالبا . 

الترجمة الالحساسية لصورة بيانية يمكن أن يركد الفرق. بين الأشياء المشبة وم 
تم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للعقيم الفبى للصورة البيانية . 
هدا الظن یعضده تقاریر عن رد لفعل التخيلى للشعر التي يبدو من نحلاها 
أن القراء الذين ألفوا الإدراك البصرى الراسخ يجدون عديدا من التشييمات 


Galsworthy ةړٔÛ‎ û ( literal )‏ : 
)) رڅ ٤‏ رج عاتيات | ساي الغجرى زامرة ف شجری ( يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولكن اللفظة ( الغجرى ‏ 
كحامل رقيق لرد الفعل العاطفى والانجاهى تسبب التقيم السار لمعنى الشاعر . 
وقد حاول 5ی۵ا6 ×٣1‏ فی تقریر له أن دد ف تقصیل بعصںس الشيىء رد الفعل 
للتشبيه . قك Gross cites Pliiss‏ لانظرية التخيلية ف التشبيه واستنتاجه أن فيمه 
وغرض التشبيه الشعرى لا يمكن القاسها فى الصورة البصرية الثارة ولكن فى حلق 
Cesamtvorstellung )‏ ( العام لکا الشيئين الرٹيسي والاضاف 658 O‏ بدو ره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيل يعكن 

ان یکول قويا عل لاقل لدی قرار معینین . 

ولكن الشكل التخيلى لا يحتاح فى كل حالة أن يكون مرئيا » حركيا » “ماعيا 
والمادة ارس بالالحساس بحركة العضلات ( "e511‏ ) ينبغى أن يتعرف 
عليہا أيضا . الأتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك او الخلفية لكلا اميل 
سی الاستعاری ورا یکون د کر من هذا ا ملون ذهنيا لبعض القراء وملون 

ا لجانب کی والإدراکی للوعی الاستعاری يبغ تأكيده تماما مثل تأكيدن 
ا جانب الاحساسی . وقد وجد 6s‏ فی تقاریر موضوعاته نوعیات خمسة سحتملة 
فى الادراك التخيل للتشبيه الشعرى : 

. الخيرة التخيليه ترتہط اساسا بالئیء الرئیسی‎ )١( 

(۲) امحتوى الخيالى يبط إلى حد بعيد بالجزء البيانى للتشبيه . 

(۳) صورة شىء الرئیسى فقرمل , 

. صورة للشىء الإضاف فقط‎ )٤( 

. حدة خيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه‎ )٥( 


10/۸ 


وجدرل 0٥5‏ أكار إمتاعا لأنه يى الأجحية المدهشة للتخيل ف الم 
الاضافى أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والغانين للتجثيل الخيالى واحدة فقط 
تغيلية عن الشىء الرئيسى » وفى الحالات الأحرى الأحدى والثانين تمت برهان عن 
نميل الشىء الإضاف فى شكل ما أو اخر . والحالات التى أثبتت فى القشيل 
التخيللى عن الجحز البياى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلت القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيانية من أجل الصو 
البيانية.. 


وحتما أن الخلفية للصورة الاضافية > کن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلاك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى . ويمكن للعقل أن يستغرق ف الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد ءوهإ6 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود الفثيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التقارير قد انقص 

من الوحدة الحمالية ومن تم تذبذب الصور جحطم الشعور . وف حالات ری 
فان هذا المثيل المزدو ج كان سار 
. وإن لن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحدید تحت آی االات نتج ذلا 
التاثير السار ويحتمل أن التخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تنساب سويا ف 
Gesamteindruch )‏ ( أو ف الانطباع الكل وأن شغا ماله ظلال يطفو فو 
إن تشابك وانصهار الصورتان المہمتان معا فى واحدة ما يقرى المتعة الحمالية 
دعنا نأخذ قياسا من تمثيلية مصوة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينها يحل أحدها حل الأعر فى فجاجة ماثلة ا 
) کان يحدث فى السينا توغراف فى سنرها المبكة . فالرء يمكن بالتقريب آن يسمح 
هدیر لالات . والاخرین فان الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها ف لاحر مع 
التاعحين الشائق كفن المثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاح الشىء 
والصسورة مل Sterzinger‏ أن رجح ف شرسحه ای القيمة الحمالية للتمثیلاست 
الاستعارية الختلفة . إن أعاثه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالى تمل 


- إن تخالل الممارسة المتوفرن . وهو يشل الأشكال الختلفة التى يمكن ا الاستبدال 
وبالتحديد العذہذدب > الاتية 4 وانصهار صورلین معا . 

وتنكامل العملية حين ياتى تركيب کیب إل الوجود . إن الٹیء لم یعد بعد یری ک 
کان ولکن کشیء ثان » إن تمت وحدة للعناصر النفسية تعطى عارا ذات 
حصائص حديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأخرى يمكن بالطبع أن تحدث 
فى مناطق غير المرئية . 

وكمثال بعينه فإ ten8‏ صنف الاستعارات التی فيا الصور من مناطق 

حسن ختلفة تمتزح معا فالفثيل الرئيسى مثلا وصورة التشبيه يكن أن تنتمى إلى 

أقسام الح الختلفة . مثل' تلك الاستعارات التى فيا الاحساس الناتج لدی 
نقطة معينة فنا خالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط ار . إن 
تؤثث مادة أكثر نفاسة ليفيد ما الوعى البيانى ويزداد شيوعها ف الأدب 
الحديد . ا 

ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا العجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارپر التى جمعھا Gross‏ . 

وليس نمة حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل فى ال جانب الاستعارى من الصون 
السيانية وهذه النتحة بلاشاف حددتا إلى درجة کبین طبيعة التشبين 
امستخدمين ف رب Gross‏ ولناخحذ آل التشبيه اهومرى لازنولد لذی أشرنا اليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ری نان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه › 
سوداء مستقمة ه والتى ٤‏ حديقة ملكية تک دة تلقی رضل اها اغافنة السوداء عل 
الإْض اسشضراء المضاءة بضبء القمر لدی منتصف الليل وقد صوتت الشافون 
مبقبقة ولكم بدا سحراب أهيف مترف التربية . فهنا التشبيه مصنو ع بأقصی 
الوضوح فمن ناحية لامر ومن ناسحية اخری شجرة السرو التى شبه بها لامر . 
ماذا تفعل تاها المنعكس بالصررة البيانية ؟ 


هذا التشبيه واحب من التشبيمات التى تغير ذاعما بتلقائية للتمثيل التخيلى وسن 
م تقرر النيال الى ميا أو ماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الاير 
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وشجة السرو ولكن ى علاقة ختلفة فكلاها يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إلى 
جنب » ويمكن أن يحدث تذبذب فيختفى اير بيا تظهر شج ا لسو وقلة من 
التقارير تقرر امترج الصور . فصورة الامير ذابت ی شجرة السرو السوداء . 
وتقريبا لكل التاثيرات المنعكسة تتمثل خلفية الحديقة فى ثراء كامل فثمت صوت 
النافورة وجو منقصف الليل . أو خذ تلك المقطوعة الساحة لشيل : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طايقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

واحد يمن أن الشاعر خين ألف مقطرعته بان الحشرات التى ل تحدد بدقة 
ومن دراسة حياة الحشرات تعرك أجنحتما فى طيرانبا اليج خلال هواء الصيف 
وفجاة هناك تكثيف لاشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
وم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآآن نبارى الإلحصائيين ونشبت بعض الصور البيانية . من بين . ستة 
وعشرين قارثا » ستة عشر منم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة يلوا فحسب 
الطرف الأّل من التشبيه وثلاثة تخياوا الطرف الثاني منه وقد خلب لب قارىء 
واحد موسيقى الألفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه كل 
ىء عداه وبعض التعليقات كانت تنفيفية . 

يعض القراء ازعح دذھہم مضل ١‏ الريشة ( فاحوا يتساءلون عن مناسبتبا . 

وقد قرر ماله من القراء إنفصاما ف العلاقة بين جز الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو ا ا فهى غير ملائمة . ویعطی اخرون استہدالا کاملا لشیء 
عقلى باخر . فتختفى الحشرات لتظهر تهر القوارب الذهبية فى بحيرة واقعية . ورما لا 
نقطة فى التشبيه مکن ادراكها . فاحتوى الوحيد الدائب هو الفكة أو الشعور أو 
الصورة الا-حساسية ليزه صيفب ولکن هنالك تارات منعكسة لأجلها تبدى نقطة 
التشبيه ذاها مر ية ف الوعی وبتحدید دقیق فى تكثيف اللون الذهبى فى احشة أو 
القارب أو الواء أو الاحساس المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هولاء القراء يندج 
ماما الوعي بالحشة والقارب . وواسحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الالحلام هو 
الكيس » حزم الصوة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وف الشعر مشل 
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هذا الحرم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وُت تضاعف فى المعنى ۴ ى 
افتتاحية طومسون الخشخاش : ٠‏ 

وضع الصيف شفتيه على صدر الأرض العارى وترك بصمته المحمرة هنالاك على 
حشخاشة مثل تثاؤب النار يجىء من الحشائش مثل مروحة الرج تنفخها فنحياي 
ضراما يخفق . بف ترق أحمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عندما ذجحها 
فغطست وغمس كأس فى الشعاع القرمزى لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لتلك الابيات أعطت التقيم . 


وقاری تفرسها بوضع عقلى ذهنى بتحير » يتبلبل ويثار . وتقريرنا الثالٹ عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيانية يمختص باستعارة فيما الكبس والتكثيف 
قد حلا إلى مدی ابعد فی تشبیہی أرنولد وشيلى المذكورين انفا . 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصنيدة ككل واحد لازرا باوند فی 
قصبيدة توضح تعريفه الذاتى للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفى فى لحظة زمنية » . 

القصيدة اسمها دف حطة المترو ) : طلعة هذه الوجوه فى الزحاء بثلاث عل 
غصن شجرة أسود مبلول . وإنه ليس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الكبس الكثف أخحفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع احخرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتما . ولكن عندما يحدث الامتزاج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هر واحد من غرامض البق . 

عديد من الوجوه الشاحبة لا محصى فى ظلمة المغارة المعتمة فجأة يبيض ويتورد 
إإزاء الظلمة المرتعشة بالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخحرى معاصة 
۱ الضائع ( ماحوذة من حاشیته ساند بيرج بشيكاجو وقد الحتيرت القصيدة ل 
التشبيه غائر بعمق فى الصورة الرئيسية أن التلوين العاطفى يساب خلا ها فى 
تناغم وفير مع القصد اللحساسى للبيتين الألين : 


وحسن منعزل الليل بطوله عل احير خیب پش جر جر الضباب ویز-حب الغبش 
وصفیر القارب ینادی ويصيح بلا توق کطفل ضائح فی بکاء وضيق بص طاد 


صدر اليناء وعينيه . 


AY 


يالممارنة قلة من الموضوعات تمخيل الطغل مرئيا وهذا رد فعل بحس بهش 
احقيقة کشیء ما يی ال أخمالغة ۴ الخال . الامتزاج اتام عل ساس می 
مكن أن يحدث فصفير القارب فيصهر فى عريل الطفل . وأکثر تقاریر مراكز رد 
الفعل عن ارات العضوية والعاطفية مصاحبة را للیحات مريه مهمه للحي 
المعتمة والسفينة الضائعة . ومتزج احسامن الطفل الضائع تماما بالإنفعال الذى 
تبره الايات السارقة > تلات الابيات إل تی کس بان مفرطة التاثير . تلات الامثلة 
التی اخحتیرت من بين عديد غیرها ينبغی أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات ف رد 
الفعل من قارىء لأخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
عندها, . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنا الجن الرئيسى والاضاف لتشبيه ما 
يستحق عناية خحاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالنتاج کله الذی حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن زا-حية أخری تعددت بالا ناه المعين للقاریء و عرضهة مله 
القرأءة . 
معينة . ولقد يكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه ) س عاطفية _ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون اللنلفية عاطفية › فالقارب الضائع والطفل 
الضائع کلاھما پنتمیان معا إل الکون الذی للاخر » کون الأحزان . ولقد تكون 
اللنلفية ذهنية » وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح کا فى المشابة : 

فكما أن (ا) الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات الاثلة بين جزلى 
المشابمة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يكن أن تحتوى القييز الحرج 
ال اتج ٠‏ ) ) ) 

ا نعل لمنعكسة ثلا-حظ اانا ) أن التشسه بعد ال فاحشرات | يست 
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وف رد الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدحل فى العلاقة كحس 
واضىح . 

رإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه مجتاز 
قیمتپا ولكن فى رد فعل أدبى تظل فى الحاشية أو تنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عايما . إن نقطة التشبيه عندما تصل إل الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الإستعارة التى تتضمنها قصيدة « فى خحطة 
لمرو » وجد أنها عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقاباة بين الوجوه الشاحبة والرهور البيضاء م حافية مظلاة . 

وغالبا فان الفشل فى الحصول عل خافية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبیھ التی تجیء إلى الوعی . ولا بظھر الاخحتلاف واضحا ئی شیء باکر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والنظى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى فثمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تباور امحلول المشبع . والقارىء النزى ينقض على 
التشبيه كثىء فى حا ذاته بلا خحلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 
أو محلل بتمييز سار الارتباط الوثيق المغير بين الأشياء تلاك غير المعشاببة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولکنه يفشل فى صناعة التخليق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا 
ولیس منطقيا . لان یمتا کمن ی و سحاد الاشياء غير المنسجمة ظاهريا . 


إن الوحدة تبح من الوعی بالاحتلاف ومن م الحخاق حتو ذهنی جدید . إِنہا 
صيرورة من المر المستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناوها 
الفريد حصيلة ايقاظها لمعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محاولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى حصائص معينة لنقطة 
التشبيه . إذا اختفی الشیء الرئیسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الالحية يمكن تزيبنها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
یعطینا تشبیې غير مطرد أو فى.عطاة کا وصفه إيستان بإقندار . أو أن الثىء 
ارئیسی للفكرة دائب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الشىء الأصل 
کن أن يستدعی أكثر صورا جديدة مع تكوم الدشبيہات . ويمكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنم ۾ الصورة البيانية . 


1 


ان مدی الوضرح الدى تصاله نقطلة لوحدة إلى الوعى دد ما اذا کانت 
نقعلة التشة ستو کد أو أن التشه يصدحع ريزخحرف بحرية . عديد من الموضوعات 
تفرض نفسها كدراسات مستاهلة لدراسة أعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الاجناس هو فصل هام فى تار التطور العقلى . 
وإن مناقشة مثل هذا الموضو ع ستفضى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فی حد ذاته تشبيه وحقق كامن وف حقيقة الامر فان النر حضرية شعرية . 
وفى الاستعارة البدائية الامتراج كامل لان التشبيمات المبكرة كانت تعبورية وليست 
أدبية إبتكارية . ومن الحتمل آنه لا إنفصال بين الأشياء المشبة . وليس تمت تييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
الفشيل يعطى شعورا يعضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدافى ذاته إلى 
العام الموضوعى . 

فى مشل تلاك الأمثلة الاستعارة دافع يارس عمليا مثلما ف العقول الأكثر تطورا 
يكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البدالى والطفلى تكتشف فى حالات تعطى فيا العاطفة 
اللحياة بمولد الاستعارة عندما تمر ج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتزاح شديد الكثافة ف العقل البدالى والطفلى وف الجنون الشعرى . 
ومن ثم فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لاما أكثر امتزاجا نما فى 
المماثلة التى تحدد فحسب المشاية . 

وھکذا انتہی من حیث بدأنا بتصور عن الوعى الاستبدالى کاساس . 

إل أحاٹ Sterzinger‏ ریا أن الاستبدال ) Unterrchiebing‏ ) عامل سائد فى 
المنعة الجمالية . إا لحظة أساسية فى الفنون جميعاً کا فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن اليابانى على سبيل الال ( عدنطعنطءUnterr‏ ) بالإاحالة إلى اللون فانه إبتكار 
عام . a.‏ 


وبلاشلك فإن دراسة بعض الفنانين امجدثين بعينہم ف أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخياى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحدينة أو اللحساس النغمى يمكن أن يبرغ نتيجة 
للاستبدال . 


٥ 


الإإحساس با يشبه الحلم كرا ما يشي النتاح الفنى ويستدعى لاظهور من 
خلال وحدة صورتين لا تعطى إحداهما فى حد ذاتها هذا اللحساس . . 
مسة عشر : تأملات فى أسلوب الكتابة 

| س فى أسلوب الكتابة قد تختاط أساليب التنكيت بايحاءات الألفاظ »> 
وبالألفاظ التى قال فيا اللغويون أنها زائدة المبنى لزيادة المعنى . 

۲ إن الكناية من ميزاعما نها أساوب تظايل . فما الفرق بين أسلوب الكناية . 
وأسلوب لجاز ) قد يکون ٤‏ اسلوب الاججار لدف » وتکثیف المعنى ف 
عبارات قايلة » وهذا قد يلتبس الامر بين الإججاز وأسلوب الكناية . ومن م 
بحب محديد العلاقات والمفارقات . 

ملاحظات عن أسلوب الكناية 
هناك تسميات ختلفة للكناية فهى الإضمار » والتتابع » ... الح . 
تتداحل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة » والتودية » 
والتجنيس » ... الح ومذا نحد المثال القرانى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة شنا اح البلاغين 0 الما سه E‏ باب ار ناه وکن تبج 
دہ الظاهرة یلال بلاعی وأسحد > وعناد کار ن بلاعی 
الكناية لترافق هری الطاعنن › » کرد علم ابن تمده رھم يستغاون عموميه 
اللفقل > وأستيخا ام الضماثر » کمدخحل لاعتبارهم اة قرا نية بعینہا ن 
الكناية . 
ب س فرق ما بين الكناية والاججاز 

| س الانجاز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معان كني » أى أن أسليب الاجا 

منیر » ولکرن اسلوب الإسجاز ز2 نظلیل سد ای می لا يقصده مہا شر 
فالطریق ای ال الكناي احناءات تعبيرية › ب أسلوب الإيجاز يقصد إلى معنى 
ف طریق مستقم 


: مترجم عن‎ )۱( 
Creative imagination by hıne. Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp. 135-142. 


SS 


عبارات ب قر ا حدف شيءِ من 8 کجذف لضاف ف الآية 


( واسأل القرية ) بيا أسلوب الكناية لا حف فيه . 


۳ س مرتبة“ کلا من الكناية والاججاز وأحده > فکلاها خحطاب لأهل الفطده 


س 


من دواعى الايجاز الخوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذوى 
اتخصيص فیما ا 4 ا دواعي الكناية ا من ا 
فد کون اسلوب الاجا ز اسلوبا ددا بعر عل الأغلب مفصد الأديب 


مله ا او الكناية ا س ی س ای صادر ا انش 


الكناية أو امز 6 ناد يتبین باحساسه اشعاعا معنويا . 


ج س فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فكرة اللازم والملزوم ى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 


تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف العنى فى اسلوب الاججاز تداعياته 
منطقية آم ف اسلوب الرمز فالتداعیات لمسية لا يربص ب بن عبارا ا عر 
والرمزية قامت أصلا للتمرد على القع الاجتاعية اللالقية ار السائدة فالادب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون ماحضو ع للمنطق أو لواضعات امجتمع . 


۸( سیطرة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الاغراض والمعايير التى 


تخصيص يعفى على ما فى الكناية من ستر وحفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ویکشفه ومحوه ت تيع اللوازم والمترادفات ہا فیہا من استدلال قق ما 


اصطلحوا عليه من اثبات فى تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليلا 
يستدل به على ما رادو ثباته . فبناء الكناية على اللازم والمازوم انما كان 
بسبب الية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لديم لا أهمية ها 
إل بشدر ما توصل ای اجهول ¢ وضهكه النفعة ف اللغة جاعءت لاستعخدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار کا يفتضيه علم البيان 

٩‏ س ودلالة اللفظ عندهم كونه اذا أطلق فهم المعنى للعالم بالوضع » فاتبع 

٠‏ ذلك أن يكون؛ مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث ال 
الاعتاد عليه ما تقرره عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ ؛ > ازم فا 
الانتقال من للام ل الملزوم, 

١٠١‏ فكانأن أضحت الكلمات عند البلاغيين نفعية رمزية , لاتراد لذاتها» 
بل هی جرد اشارات وعلامات يستخرج مها الحكم عن طريق القياس أو 
الاستنباط » فالوجود اللغوى لدم و جود موقت پزول بوصوهم ال المحلى 
العقلى ٤‏ والب الدلالة اڈ من اثار الاعتداد بالوضع العقل : وما اقتضاه من 
وجود فکر فى الخارج سابق على الكلمة ما لا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لأن المعنى فيما ليس قائماً على العلية :التى ينتقل فبا المرء ٠‏ من العلة الى 
المعلول » بل هو يتعالی عایہا لان مناطه الفكر > والفکر مستور یتواری ف 
طبقات القم التقافية الى تتعاطاها اللماعات البشر ية وتتضمما مقاصد 
حاورة التركيب الشعرى بتامه » لا عل المعنى الحرفى المأحوذ من الألفاظ 
الذى جر على الشعراء سيخط النقاد اللمسكينِ بالدلالة العقاية والمعانى 
الرفية المئيرة الى الأشياء. 

ااا القر لبي عا لق ه إل هي بورع تيل > نبغ أن 

۲ اماز انما هر اضافة استعمال جديد للكلمة ف جال جدید من الات 


اسلا الخشحددة وهو ريه ولفصرر مضا عل الحمهور والتوفيق امحكوم ہما 
على الكلمة رضرخاً لا تقتضيه نظية اوضع 1 ) 


۹۸ 


سس . بل ان اجاز اکتشاف وحلم تطلع اله لانسان القديم وجلده حقيقه 


وحاجة ملحة تضفى على الكلمة غاءً وتجديدا ينم عن حركة الحياة ف 
الانسان ررحلته وخبرته بالحیاة ورؤیته للعام من حوله » لذا تتجالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعان للانسان عما تشير إليه » وتسمر 
بكونما رموزا تقضى بالرء الى تصورها وتدعوه الى التعمتق فيا والتنقيب عن 
بابپا ومکنونا من تجارب ورؤى وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الشىء 
راما تدل عایه فى نطاق نسيج معقد من التركيب بحيث يحتاج تفس ھا ای 
تامل وذکاء » فقد يدق أمرها فی على الناظر ےا يلاہسها من معان تتفارت 
بتفاوت السياق » وتختلف باحتلاف النقافات» وهى وان كانت تيل الى 
رها فاا لا ختفی بمجرد نتہاء وظیفتہا بل تبقی ثابته تکشف عن وجرده 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشة > أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهى وان كانت غنية ثرية الا .ان كنزوها خحبيغة ودفينة فيا » يعوز 
الحصول عايما الى مزيد من التامل والتدبر لا تفتحه أمامنا من آفاق المعرفة 
والرؤى والتطلع نما لا نہاية 


٤١‏ س من الحال ترجمة الرمز » ونثر كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 


من الرموز أنه يعنى كذا وكذا فيحسب ولا لا كان موحيا » اذ لاملاقة 
الايحائية الوجودة فيه بقصد ا لذاته » ول هذا کەن قيمته راي 
الک 


ا بل ان التركيب اللفظى إنما هو رمز أدب يستازم مستوبین : 


مستوى الصور الحسية التى يتخذها الرمز قالباً له . 


والاساس فی تکوین ال الصلة القوية والتينة التى تربط بين الصور اللحسية 
والحالات المعنوية المرموز الا . بحيث يكون الرمز مغيرا وباعثا للحالات 
العنوية » ليس بمعنى أن تكون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الر 

والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسى ان المرموز حالة تجريدية لا شيعا حسيا 


۹۹ 


بل ان هذه الصلة والعلاقة اغا هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 

الإشياء وبعضها الأخر . تمد عل الحدس والشعور جا يجعل للرمز قيمة 
احائة لا يتحدد فيا المرموز بكل تخومه وهذا ما يزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصرج والحددة الدلول نما اعتمده البلاغيون وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها . ) 


الطاققة 
تجريدية الكناية البلاغية » والرمز فى اللغة الادبية شاعرى أسطورى عمل 
بالخبرات والعواطف . 
الوجود المادى التعين يحكم عليه معيار الصدق والكذب » وهذا المعيار 
ا بصدف عل الو جود الاد الذى يستخدم من اللغة ما خر ج عن حال ود ها 
الوضعية مما قد يستلزم الشات فيا كاستخدام الكناية وامجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة ف العبارة الى الملزوم الذى هو المراد » وفى هذا الاتتقال يكون امجاز » 
ولكنه امجاز المنطقى الذى يحكم بان لازم المعنى الاول فى العبارة الاولى له 
ملزوم ف المعنى الثانى للعبارة الثانية . 
فكرة الأغراض ف موضو ع الكناية ما قتل الجانب الجمالى فى الادب 
حیٹ جما حيويته وحصر الوفرة الادبية فی نطاق ضيق من الأغراض فة 
الفن من خحصائصه الذاتية والحرية والانطلاق »> وحبس الفن ف اطار 
منطة رتاه ویش حرکته . ۰ 
نعرفه عر سجارب الشاعر أو تصرحاته الشخصية عن هذه التجارب ؛ لال 
الشعر فى بطن الشاعر » ومن هنا كان خطا البلاغيین فى تسويتہم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الاخر . 
س احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حينا افتقدت اللغة 
عند هم فاعايتہا . 
الشعر فى جوهره تخيل وحاكاة » ولا يقبل المعيار البلاغى ف الحكم عليه 
بالصدق والكذب . 
حقيقة الاسلوب الکنافی ر المادة اللعرية ) كناية » تعنى التعطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتہا من تجارب 
وعواطف وخررات . 
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س لشعر وقوامه من الكلمة اما هو ريا » والرؤيا يطعا فز حارج 
الأمهومات الساتدة قالشاعر ۰ ومن بريه الوضع وقيودها الوضعية بل 
يون بالتغیدر والتجديا ف نضام الاشاء وف نظام الرظر اليا فا تکون 
الكلمات عنده اشارة إل الأشياء بل هى تحمل فى طیاتې الفكر الانسافى 

ستة عشة : اجاز 
هو ا تخا ۲ الصرر ل لافکا ر اجرد وباط عل ر ان ⁄ ثل ) 
حت ی ی۲ مسا سیو یکا ایت ف می مر 
الحوار المعتاد الذى یو کد علاقات الأفكار . 
اديت عن الحبوبة حظها »ماما ا صنع شعراء العصور الوسطی کین 
الحدیث ى عبارات من امجاز التى تؤكد العلاقات الشعرية اجسمة للافکار 


۱ اشخيص ل ادا ل ایام عل راب او اسا العماء 
معروف ف لار مثل اللاك سليمال . 


وكلتا الوسيلتين غالبا ا يستخدمان متربطلتین وها کار ما برغب فیه فان 
لا تجسم یکنه أن یقرم بدو کا ينبغى بدون بعض سجايا شخصية معينة او 
تسجیل ما یضفی علہا ذاتيتا . 

والمجاز يتطلب من الم أن تكون له ميزة على أن يستضيف العقل لاتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مثل الحب العدل فى موو مغارقة لأى ارتباطات قد 
لحملها تجربة الفرد الأنسانى . 


وة تکمرن مه اجار التربوية ولاك الذي ید ربوا عل ال کر المدرب ارد 


ماما مثلما يكمن حطر امجاز ى تتبع مشل هذا التفكير . وذلك لأن الجاز يشير 
فحستب بإججاز إلى أفكار جردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 


أن مهمة الجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فليست مهمته الصحيحة هر 
آن تجعل ر المركبات فى مجربة الفرد التى يکن فحسب دون ما 
أکتال أن تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكاية . 

ف جا فیا ګیل ود إل أبعد مدی بد رتا عل ان تعمل کادة ريه فخسب من 


أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين العبارات امجازية مكن من ثم لا تكون 
المحصلة جازية . 

أن الأعمال والإيماءات ف الصور الجازية ر مثل المعركة بين الرذائل والفضائل ) 
كلا رمزبة وكذلك كل تلاك العلاقات الفراغية التى تشير إلى نسبية أمكنتہا ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى المرتبة » المركز إلى اعيط 
للاشارة : الاهمية ) وينبغى أخيرا التسبيه إلى أن صحة أدعاء أن المشخيص يشل 
ر جردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ( أن يمثل ) يعنى يقوم مقام أو 


ا الواضحح أنه لا صفة کن أن تجعل شخص المرأة يقوم 
ا أ ۾ هو بدیل لیادیء ميتافيزيفية . 


المدنية الا بيه . وقد نض اجاز عند ما بدا الاسلوب لعقل اليونا يشسر 
الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى حسم الحقائت الفلسفية واكتسب اجاز 
أرضا عاد ما بطل التوحيد المسيحى اة القدماء ولکنہہ فقط عادوا قاد اوا من 
جا را جانا منیا کن رک التشخصات اڪارية ون س تاي اله لیا مدین 0 


يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة | لعصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة واييز ` 
وفصات وجود الافكار الكاية . 


YT 


وتعت تأثير مغل تلاك الفلسنفة فان عقل العصر الوسيط لم يكن فحسب نادر 
على خحلتق سة الکیان اججازى ولكن استذرعت إستخدام امجاز بثبات فى معدن 
الفكر الاوران لدرجة أن التغييرات امتعاقبة فى الفلسفة م تستطع أن تزحزحه . 


YE 


الفصل التالث 
ف البديع 


القسم الل :ف اللأميل ) 
القسم الغا :فى التجحديد 


Yo 


القسم لآل :ف التأصيل 


مصہطلح } البسديع ( 
: الامجاه الأدبي عند الشعراء احدثين فى عصر ابن المعتز . 
: التسورية . 
: .الالتفات . 

: حسن التعليل . 
: الجناس 


أ : السجع . 
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الق الأأل :ف ایل 
أل : مصطلح ) البديع ( 


من أصعب الأشياء البحث ۾ رأ رليات اللسائل فمشا“ حن نرید أن نتتبع 
تار يا تطور علم البديع جل الرواة العرب. يططلمون اسم البديع بادیء دی بي 
طاق ععاما ی اک جدید من الالوان املاغية ن ا التشبيه وز 0 من 
شىء رل رد مبتدع . ) 

فنری اجاحظ بعد أن يورد قول انشاعر : 

يقول : ( قولە ر( هم ساعد الدهر اا هو مثل وهو الذى يىسميه لرواة 
البديع . وقد قال الرإاعى : 
هم کاهل الدهر الذى يتقى به ومنکبه إن کان للدهر منکب 

وقد جاء ف الحديث : ١‏ موسى الله" أحدٌ » وساعد الله أشد » والبديع مقصور 
على العرب ومن اجله فاقت لغتهم كل لغة واربت على كل لسان . والراعى كثر 
البديع نى شعره » ويشار حسن البديع » والعتاى يذهب شعو فى البديع . 

فهو هنا يسمى التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته البايع إلى الرواه م يطلق 
لفظة البديع على ما يصطعه الشعراء من نحو هذا النو ع من أنواع التصوير » ج 
يقول فی موضع ار متحدثا عن كلشم بن عمر العتاى : « وعل ألفاظه وحذوه 
منصور الفری » ومسلم ذا الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتاهى نحتذى 
جدو شار فی البدیع ولم يک بكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فیقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتاى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع خاص وميزات وسحدا حدوه المتكلفون للبديع من بعده . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرية فيها استعارة أو استعارات 
وقد يصف بالحمد والاستحسان فيقول البديع الحمرد والبديع المستحسن . 


YY 


شم تتابعت امحاضرات فى تحليل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
دان معتز من ص ١‏ س ۷۳ ۰ ٠‏ 
: الالجاه الآدن عد الشعراء احدٿن ف صر ابن المعتر ر( آواخر القرن 
الالث امهجرى ) . 
سنیجد شاعرا کابی نواس يسخر من معاصریه من | : لشعراء حين ججرون على 
تقليد القدماء فيبكون على الاطلال وهم سکان احاضرة ویشببون جن أو دعد لان 
القدماء شببوا بہما داعيا إلى تجديد ف المعنى وف الصياغة هميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم یکن جادا » حقا له تجدیداته فی بعض قصائده الغمرية لکنه ف غير ذلا 
من أغراض كاد راه يمد عل عط المدائح التقليدية » فیبکی الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... اتج . 
ستشور بالطبع مشكلة القدماء وامحدثين > وما الجديد الذى جاء به الحدثون ‏ 
معان قدية فى صياغة جديدة أو معان قديمة مخورة أو قد أبہمت لتخفى 
معالمها ‏ فيوضح ابن المعتز خحصائص هذا المذهب وس هنا فان لكتاب ابن 
المعتز قيمة كبية . 
أب و تام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته فى الشعر العربى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا رکڌه وغایته : ومن ٹم جاء التمجدید عبارة عن « قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة ) . 
وأبو تام یکر شیا ف موضوعات الشعر وانما تجددت المعانى فى القرن الرابم 
والغامس عند المتنبى وأهى العلاء من أين جاء ابن المعتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ( ارجع الى مندور وابراهم سلامة ) > مناور یری أربعا من الخمس 
مصطلحات عند أرسطو ويخلص الى أن ابن المعتز تأثر بأرسطو فى اتجاهه العام . 
ما إبراهم سلامه فیری ان هذه المصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تتجه 
لہا الأذهان اة إذا وجد فى طبيعة اللغة' وف حیويتہاً ما يساعد عل ذلا . 


أما مؤرخو المكتبة العربية فتقف عند واحد مهم هو حاجى خايفة صاحب 
فی فصل عنوانه ١‏ علم بدائع القران ذكره المولى أبو الحير من جملة فرو ع علم 
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التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الكلام القدم . 
١‏ ) وی موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه ص ۲۱۲ جا ١‏ هو علط يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . لمقتضى المقام ووضو < 
الدلالة على المرام فان هذه الوجوه انما تعد حسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان كتعليق الذرر على أعناق الخازير . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة عل 
المعانى والبيان حتى أن بعضهم م يجعله علما على جدَّة وجعله ذيلا هما 
> کن تاخر رټبته لا یمنع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لما کان کثیر من 
العلوم علما على حدة فتامل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته وما 
منفعته فاظهار رونق الكلام حتی بلج الاذن بغير إذن ويتعلق بالقلب 
من غير کد . وانغا دونوا هذا العلم لان الاصل وان ن کان الحسن الذاق رکان 
المعاني والبيان مما يكفى فى تحصيله لكنہم اعتنو بشان الحسن العرضى أيضا . لان 
الحسناء إذا عريت عن المزيدات رما يذهل بعض القاصرين عن تتبع حاسنٻا منڏ 
اتمتع بها . ثم ان وجوه التحسين الزائدة إما راجع إل حسين المعنى إاصالة ران کان 
لا بخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأولى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا الفن ذكره أهل البيان ف أواخر علم البيان » إلا أن 
امتأخحرين زادوا علها شيعا كثيرا ونظموا فيما قصائد وألفوا كتبا . ومن الكتب 
الختصة بعلم البديع كتاب البديع لأهى العباس عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 
ست وتسعین ومائتین وهو أول من صنف فيه ركان نما جع متها سبعة عشر نوع 
ألفه 'سنة أربع وتسعين ومائتين . 


الدين النوينى المتوفق سنة ٦۹۳‏ والشيخ ‏ المطرزى الحو سنة ۰ ناصر 
بن عبد السيد » حخحليفة الرخشری ومنہا بدیعیات للادباء وهی قصائد مہ 


س 

شروحها . ا 
وصفوة‌القول فى ميدان الدرس البديعى إن الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . ماله الدرس اللغوى . أما هنا فنتم بحسن اللفظة من حيث جرسها . 
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الكلمة من حیث اداه تاها الضابط لسن الجرس الصوق 
الأذن للأصوات فلكل لغة .ذوف صو حاص بتنظم أصوله قواعید 
ر الصرف ) اثتلاف الكلمة ف اة كائتلاف المحروف فى الكلمة . والصوت 
ولمعنى تناسبما ‏ الجرزالة وارقة ولكل مواضع وما معا أثر لتناسب المعنى مع 

الصوت . وضبطل ذلك یکون باحس الفنی . ویزداد حسن آداء الكلام الاه 0 
انين الصولى : الجناس والسجع س الترصيع ‏ والتصريع . رد العجز على 
الصدر » لزوم ما لا يلرم س أ ٠‏ . وينبغى أن نتنبه إلى أن درجة الحسن فى هذه 
ميات مياه هر الاتصال بالعنى دائما » فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ااحظة : أحطلاً حاجي حايفة فى نسبه البديع إلى أبى أحد العسكرى . 


نالتا : التورية : 

يقسم البديعيون المحسنات البديعية قسمين كبيرين . محسنات معدوية 
وحستات لفظية . ومن المحسنات المعنوية ( التورية ) . 

التورية لغريا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المتكلم ‏ 
جعله وراءه بحي لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقیقیال و -حفقة وجاز 1 أحد هما قريب ودلالة ازلفظ عليه ظاهرة والأخر بعد 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فرريد لمتكلم المعنى البعید ویو ری عنه با لمعنى القريب 
نيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزخشرى وهر 
حجة فى البلاغة : ( ولا ری' بابا فی البيان أدق ولا لطف من هذا الباب ولا انع 
رلا عون على تعاطی تاویل المشتبہات من کلام الله وکلام بيه صلل الله عليه 
وسلم وکلام صحابته رضی الله عنم أجعين فمن ذلك قوله تعالی : الر من على 
العرش استوى لان الاستواء عل معنيين أحدهما الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القريب المورى به الذى هو غير مقصرد لان الح تعال وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو العنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذکور . ومنه ما روی توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويعحتمل أيضا ُن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالة » ومنه قول اى بكر رضى الله عنه فى الهجرة وقد 
سل عن انب ١‏ ص » من هذا » فقال : هاو يہدینی . أراد أبو بکر رضی الله 
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عنه هادیا ہدینی إل الاسلام فوری عنه بهادى الطريق وهو الدليل فى السفر 
غير أن المتقدمين كانت تقع همم التورية عفرا من غير قصد » ويقول بعض 
الباحثين أن أول من كشف غطاء التورية وأضاءها هو أبو الطيب المتبى بقوله : 
رغم شبیب نارق السيف كفةَ رانا عل القلات بصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك. قسي وأنت بان 
یرید أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا بجتمعان لان شیا کان قیسا 
والسیف پقال له ياف فورى به عن الرجل المنسوب إلى .ين ومعلوم ما بين قيس 
ون من اتنافر کر رار احثون خرود عل ذا الرای فقالوا : ا قال 
معلقته .عن اة . ) 
مشعشعة كان الحص فيا إذا ما للاء خالطها سَخينا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الماء فى الشتاء رده ۳ کزجونها 
du‏ سخا عل ھا التقدير عت لوصو شاو والمعنى فاضحىی شرا با سعخينا 
ا هو امحنى اقرب الوت به ۲ وشتمل السسخاء اللى هو عبار عن الکن 
وإذا سکرت فاننی مستہلاك مال وعرضىی وافر ر يکام 
وا حص هر الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرت ولابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة جمعون على أنه يقال سخا يسخا ويسخو ومن كشف 
ايضا عن ت لتورية شعره النابغة الذیبانى بقوله : 
الصيام هنا ا القيام ( وتعاات للحم هنا وت التورة ف صيام ۸ 
ون شرلا الباب قول الشاعر : 
حهلناهم طرر ل على الدهم بعد ما خلعنا علیم بالطعان ملابسا 


وأراد با لحمل على الدهم تقييدهم »› وأوهم بالركوب على دهم الخيل . 
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والنقاد الصريون والشاميون يفضلون تورية الشيخ تقى الدين السروجى : 


فى الجانب الاين من خدها 


زقملة | 5 ه شھھا 
من ر 


وجدنه 


ويقول انه ياثله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 


طت من ) 9 جنتہا شأمةه 
قالت قفوا واستمعوا ما جری 


فاہتسمت تعجب من حال 


ویر خ البلاغيون المصر يرن ازدهار التورية فى مص بالقاضى الفاضل فهو الذى 


وضحها ببراعة استعمالاته ها قال : 


ق له فخ لعطفة صدغه 
وقوله آيضا : ا 
بالله قل ليل عنى إنى 


ومنه قوله إلى الغاية : 
فان ثوب. الذى عادام كفن 
بلغتموهم ماهم فى ترفحهم 
هل السيوف عيون فى اللحفون لکم 


ان کان طرف بالبکاء یلا 
واظن صبرك ان يکون جيلا 


کا الفراش على نرنه یشب 
کا بیوت الذی عاصاءٌ ترب 
والقوم ما ارتفعوا الا وقد صابو 
فاا لتراب البغى ترتقب 


ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء الملك : 


أما والله للا خوف سخطك 
ومنه قوله أيضا : 


AY 


هان على ما ألقى برهطك 
ولیس ما سوی قلبی وقرطاك 


وف الح من صیرتہا نصب خاطرى فما اذنت من نازل الشوق بالرفع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 

التورية حتی اله قیل السراج الو راق ولا لاف وصناعتات لذهب صف شعرك 

قال السراج الوراق فيمن يلاقب بضياء الدين : 

أمولانا ضياء الدين دم 0 روعش ٠‏ فيقاء مولانا بقال 

فلولا انت ما أغنيت شيا فما يغنى السراجح بلا ضيياء 

ما علينا ضوء وقد أبطاً الشمس ٠‏ فقوض به خيام الدياجى 

أقرل فى يوم شتاء له من سحبه ما خلف ايلا 

حرجت من بیتی ساجا وقد عدت جمد لله قنديلا 

وكتب إلى أهى حسن ال جزار فى عيد الاضحى : 

أجبت بعید النحر من کان سائلل عن الحال فى عيدى وقد ذكره 

اذا بطل الجزار ولعيد عيده فلا تسأل ٠‏ الوراق فالعذر عذره 

ومن قوله . 

إلى لقد جاوزت سبعين حجة . فشكا لنعماك التى ليس تكفر 

وعمرت فى الاسلام فازدادت بهجة ونورا لذا قالوا السراج المعمر 

ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قوله : 

کک قطع الجود من لسانى قلد فى نظمه النحسور 


AY 


كنب اليه الأير نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة ‏ 


ترددت للیاب الكکر 
وأنشنى حائبا ما اومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبعت 
اُسکتنی بشذاها فلم تنيت با 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما رزوی زك عن ص تأعته الوراقه قوله : 


وموبح ف ف القيامه قال ل 


ومن لطف قوله فی غر قب وصناعته : 


أصون ادم وجهى عن اناس | 


ورب الشعر عندهم بعيص 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصلن اب 


قطعت عن المعروف ایدم وقد 
ومن نكته البديعة فى مدائحه قوله : 
أت قطرف عفرك دانيات 


فرير عن 


At 


o. 


أبل شوق واحیی میت اشعاری 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


انفاسها بين ازهار واعار 
أو بان قال ان القلب فى نار 


وصحائف الابرار فی اشرافق 
اکذا تکون صحائف الوراق 


لقاء الوت عند هم الاديب 


سادوا بغر ماثر السادات 
سرقوا الغلا فخالت من الراحات 


فنحن على المدى نجنى وجنى 
وسفياك ان حلت قير جفن 


یندی وظنی فيه ظن خلف 


مرينات على التورية 


قال : 
عذبت طرف بالسهاد فلكم 
وقال الجرار : 

وما بې سوی 


عن نظرت 


وقالوا به فى الحب عين ونظرة 


ومن طائفه أيضا ”قوله : 


أنت طوقتنى صنيعا 


وامعو 


فاذا ٠‏ ما شحاك سجع فان ' 


أقول وقد شنوا الى الحرب غارة 


انا داك 


۳ E 
.قد مات عنهتعیش انت صباحه‎ 


ولکم اضر بسائل إخاحه 


وذاك لجهلى بالعيون وغرت 
لقد صدفو کرں الحبیب ونظرل 


شیا شکرا کلاھا ما یضی 
للوق 


+ 


دعونی فان اکل الخبز باجبن 


وقال جمال الدین بن نباته ہنىء بعيد الاضحی : 


رقلدنا فة فلن آنه 


وقال: صادح الدين الصفدى . 


کں کیف شعت فان قد 
مات الساو تعيش أفت 


امثاله العلا نافد لأر 
واحسن ماتبدو القلايد فى النحرٍِ 


رابعاً : من الحسنات العنوية = الالتفات 


ألا : مثال انصراف التكام عن الخاطبة الى الاخبار . 


وقال عنترة اطبا : 

ولقد نزلت فلا تظني غین ٠‏ منى بنزلة اعب المكرم 
قال برا عنہا : کک 

كيف الزار وقد تزع أهلها ‏ رمل بالغیلم 


٢٣‏ مال ازصراف المتكلم من الاحبار الى المتكلم قوله تعالی « وهو الذى أرسل 
الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ) . 

... او انصراف المتكلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى‎ ٣ 

: وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلائة أبيات متوالية وهما قوله‎ ٤ 
تطاول للك بالامد ونام الى وم تقد‎ 
وبات وباتت له ليلة لله ذى العاثر الارمد‎ 

وذلاك من نبا جاینی ولخه عن اې الاسود 
فخاطب فى البيت الأل / وانصف إل الاحبار فى البيث الثانى / وانصرف عن 

الاحبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 

أمثلة أخرى . ومن الالتفات قول حسان : 

ن انى نولت فودما ٠‏ لك ليك فبا م تقر 

فقول ) تلت ) التفات . 

خامسا : خسن التعليل 

هو أن ببتكر الأديب المتفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال ' 


أ س قال الصااح ری یعال عدم نزول الط بأرض مسر ٠‏ وبطء جریان النيل 
٤‏ أحد الأعوام . 
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ماقصر الغيث عن مصر وترتها طعا ولكن تعدام من الخجل 

2 ة قلة نزول لطر حجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 

سابق له . 
۲ س وقال ابن الرومى : 

لا تؤذن‌الدنيابهمن صوفها يكرن بكاء الطفل ساعةيولد 
۳ قال الشاعر : 

عدای همم . فضل علي ومنة فلاأذهب‌الرمن عنى الأعاديا 

لو لم تكن نية الجوزاء خحدمته لا رآيت علا عقد منتطق 
فاحاطة النجوم بال جوزاء لعلة فنية هى خدمة الممدوح : 


قال التنبى : 


: س وقال ضا‎ ٦ 

ما به تتل أعاديه ولکن يیقی اخلاف ما ترجو الذئاب 
۷ س وقال مسلم بن الوليد : 

با واشیا حسنت فنا اساءته ‏ نجى حذارك انانی من الغرق 
۸ س وقال ار : 

جزی اله الشدائد کل خير عرفت ہا عدوی من صدیقی 
٩‏ س وقال عبد اللاك بن اوريس ملح لمنصور أبا عامر : 

ری بدر السماء يلوح حينا يبدو ثم يلتحف السحاب 


وذلك لانه لا تبدى وأبصر وجهك استحیا وعابا 


AY 


ا أ ا 
¥ ۹ سی اسسا قال ر ا کی 
اسم 


7 أ 
ويا اتسا ١ة‏ 
آن ا ا ا وتف ناا : 
أا س وقأل اجر ق ور الاذريوك وهو پا يلا ويح پارا 
1 و أحداقها ‏ م٠‏ الخسح 


فان دجاليلها لمعه تضمها خيفة من السرف 


: وقال الہاء زهير‎ ٢ 


iT‏ قال البحترى 
ول لي تكن ساخطا لي أكد أذم الزمان واشكو النطوب 


١ *‏ وقال سک راب ن ھان ء `۰ 
قد طيب الأفواه طيب ائه من أجل ذا تجد الثغور عذابا 
ومن الحسنات اللفظية : 
الجساس 
حه اليا الاهعام آکٹر مما يتیجه الى الخیال و إل الفكرة أو التصوير ومن م جد 
تعد دات ور تقسیماتٹ کشیرة ‌ تید ها تلا ول مولف للبديع وهو ابن المعتر ۰ 
ولعاول هتا أن نلم بأكثر ما جمعه التأحرون من علماء البديع . يقول أديب أريب 
منم : ( آما الجناس فانه غير مذهبی ومذهب من نسجت عل منواله من أهل 
ادب وكذلافك كثة اشتقاق الالفاظ فان كلا منہما يؤدى إلى التعقيد الح ) . 
وحناس من صور الالفاظ وانغا بحسن الجناس اذا قل وأنى فى الكللام عفوا من 
ص ع ۳ 
٣‏ کد و استکراه لا زاب وا ميل ا جانب الركا كة ویحکی ال الاصمعى 
ت يدفع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا » اذا كان من مشكاة ويقول › 


+ 


0 


2 
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لیس بعر حالص وقال ابن رشیق صاحب العمدة : ( هو من أنواع الفراع وقلة 
الفائدة وما لاشك ف تكلفة وقد أكثر منه هلا الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونژهم حتى برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثرة استعماله الا من قصرت "مته عن 
اختراع المعانى التى هى كالنجرم الزاهرة فى أفق الألفاظ واذا حلت بيوت الألفاظ 
من سكان العانى تبزلت منزلة الاطلال البالية . 


الجناس المركب والمطلق 


حد المركب : 
أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والالحرى مركبة من كلمتين وهو على 


( أ ) فالاول ما تشابه لفظا وخحطا كقول الشاعر : 
ومثاه قول القائل : ) 
ناظراه فیما جنی ناظراه اودعانی امت ہا اودعای 
(ب) والٹای ما هو متشابه لفظا لا حطاً ویسمی المفروق » كقول الشاعر : 
٠لاتعرض‏ على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل ف ہیما 
فاذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه مناك وساوسا تہذی با 
ومثله قول القاضي باء الدين ١‏ لسبک. : 
کن کف شئت عن اوی لای حتی نعود ل أ ھی 
الک وغيره المتشابه لقاب لشدة شاب و وقربه بي الشتو لمشتق وکل ا 
مختلف ٤‏ اروف والعرکات ولکن ن الفرق بینہما دی » وقد لط فى الشني جاع 
من المولفين و دوه سسا ولیس الامر یذلا فال معئىی المشتى خستق یرجح ا أصل 
واحد » والمراد من الجناس اختلاف المعنى فى كنيه . والمطلق کل رکن غيه يباين 
الاخر ف المعنى . ولتوضیح بامغال 2 : فالمشتى کقول اله تعاى « قل يا اا 
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الکافرون ١‏ عل ما تعبدوك لا نع عا ېدون ما أعبد ولا ان عابد ما بل م .. ( 
فالحعنی فی الاشتقاق شنا راجع ا اسل واحد وهر العبادة . ومنه قوله تعای 
) و سر جا سد ادا سسس 1 ادا وفعت الواقعة / / زفت الازفة ) . ومن النظم 
قول عمرو بن کلثوم فى معلقته : 

ألا لا يجهل أحد عاينا نجهل فو جهل ا 

وما اناس المطلق . فلشدة تشامپه بالمشثق يرهم اح رکنیه أن اصلھہ 
واحد ولیس کذلك ت کقوله تعالى ١‏ وان يردك جير فلا راد لفضله / لیریه کیف 
يواری سو أخیه / ومنه ما تب به إلى المأمون فى حق عامل إليه ١‏ وهو فلان 

ما ترك فضة إلا فضها » ولا ذهبا إلا أذهبه لا مالا إلا مال عايه ولا فرسا الا 
افترسنه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الأ غلها ولا ضيعة الا ضيعها رلا عقارا الا 
عقره ولا حالا الا أحاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه » فهذه الاركان هنا 
شواهد عل الحناس اللطلق لیس فہہال رکدان يرجعان ا أصل وأسحد کالمشتق بل 
یح ما د کرنا اسما أجناس ژھی موه عل عدم الاشتقاق 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 

سام على الربع گن سلمی بدی سلم 

ومثله قوله البہاء زهیر : 

يا من لعبت به شو ما ألطف هذه الشمائل 

اللفق 4 

حد الملفق آن يون كل من الركنين مركبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين المركب ومن هذا النوع قول القاضى أي على بن أبى حصين وقد ولل القضاء 
بالمعرة وهو بن مس وعشرين سنة واقام فى الحكم مس سنين : 

امت اکم مسا وهی حر لحمرى والصبا فى العنفوان 

فلم تضع لأعادى قدر شان لا قالوا فلان قدر شاف 
ومن هذا الباب قول الشيخ شف الین ہن کن 


خبروها بانه ما نصدق ‏ لساو عن عنہا ولو مات صا 


المذيل واللاحق ٠‏ 
المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا فى آنحره فصار له كالذيل وهو 
الفرق بينه وبين المطرف وسياف الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول تام : 
يدون من أيد عواص عراصم تصول بأسياف قواضٍ قواضب 
من غرامیات الہاء زهیر ف ا مجنا المذيل قوله فى قصيدة : 
أشكو وأشكر فعله فأعجب لشاك منه شاکر 
طرف وطرف النجم في بك کلاما ساه وسامر 
وقد تأتى الزيادة فى أخر المذيل جرفين » كقول حسان بن ثابت : 
ركنا متى يغزو النبى ‏ قبيلة ٠‏ نصل جانبيه بالقنا . والقنابل 
ومنه قول النابغة : 
ها نار جن بعد انس جولو 
وزال ہم صرف النوی والنوائب 
وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد ركنيه طرف ولا يشت ط أن يکون الابدال فى 
الول > ولا فى الوسط ولا فى الأخحر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 
ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينہون ن عنه ويتاون عنه . 
زعن قوه صل ا ایل معقود فى نواصبما ا خر ال بوم القيامة ) 


أجاد | إل الغاية ٠‏ 


عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تكفى . المنازل الاشراف 
وتعودى عن التقلب والار . ض لث رحيبة الاكناف 
ليس عن ثروة بلغت مداها غير آنی امرۇ کفانی کفانی 
( التام والمطرف ) 
أما الجناس التام ما نماه ركناه واتفق لفظا واختلفا معنى من غير تفاوت ف 
تصبحيح تركيبما واحتلاف حركتها » وقد مرت أمثلة فى كتاب البديع لابن المعتز . 


۹۹ 


ومنه قوله أمير المرمنين عل ب بن آي طالب کرم الله وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) وأما المطرف فقکون پادته ف وله قصیر له 
کالطرف » مشل قوله تعالى : 
٠‏ ر طلتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ المساق ) 
قول اى الفتح البستى : 
ره سبقت منه إلى عورف ثنالى على تلك العوارف رارف 
ور غرر من بو ولطائف فشكرى عل تلك اللطائف طائف 
الضحف وامحف 
جنا التصحيف منم من يسميه جناس الخط وهو ما تائل ركناه خط 
واختلغا لفطا ( من جهة النقط ) والقدم ف هذا قوله تعالى ( والذى هو يعلى , 
ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین ) ومنه قول النبی ع لعل بن ای طالب کرم 
الله وجهه ( قصر ثوبك فانه أنقى واتقى وأبقى ) . 
ما جناس لقحريف فهوما اتفق ر رکناه ف عدد إحروف وترتيما واحتلفا ف 
احرکات مثل قول ابن لفارض . 
هلا باك ناك عن لوم ايء ٠‏ ر التصحيف ‏ بعقد ومثله 
واذا اجتمع فى الركنين جناسا التصحيف والتحیف می مشوشا مثل قول 
الحریری ۰ زینت زینت بعقد ومثله فو ا ۳ فی حده الحديين الد 
واللعب ٠.‏ 
لظن ر والمقلوب 
أمااللفظى فهو التو ع الذى اذا تمائل ركناه وتجانسا طا حالف أحدهما الاحر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفطية کا یکتی بالضاد والظاء ومن هذا انوع ٤‏ 
القران ( وجوه یومع ناض ال رما ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول الارجانى , 
وبیض اند من وجدی هراز باحدی البيض من عایا هوازن 
وأما جناس المقلوب . واه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من -رکنیه على حروف الاخر من غير زيادة ولا نقص وخخالف ا سحل ھم لاخر ف 


۹۲ 


الترتیب کقوله تعا سکابة عن هرود ١‏ جشیت أن تقول فرقت بین بنی 
١‏ اسرائیل . 

ا ماه  -‏ 

ومنه قول ابی زوس ( يقال لصاح القران يوم القيامة اقرا وارف ( 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 

بحمله الباقة الادماء معتجرا پالبرد کالبدر جل بوره الظلما 

تم فصل الحناس من كتاب النكت فى اعجاز القران للرماف 


السجع حلية قدية أولع بها الكتاب والنطباء منذ قدم وهو من ميزات البلاغة 
الفطرية فهو فی أکار اللغات یجری باطراد فی الحكم والامثال . ویکن الحکم بان 
٠‏ امال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد ججنى السجع على المعنى أحيانا ف تعابير 
افطرین ان مل 1 البادية اريف ف ذلك دلا عل أذ امحسنات اللفمظية 4 
ف رص ل الم ية مثا : کیا صا حاتف مساك ( ( یریدود وصفه بمصر 
النہار » وبرمهات > روح الغيظ وهاتِ» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
۴ کچ اروا عن حطب الحاهلن أ کشر مسجو ج BE‏ عدونا سا ا القران 
فى القران سجعا لن لجع فن من فون القول به ن و . وتلحظ 
٤‏ بہصں الاحاديث نبو سیا ممصو > عیر أن اج 1 E‏ حدیٹث ٤‏ 
امعان تابعة: الالفاط ولیس ار کذلك ۴ نعلمون سواء ف ن او ى الحاديت 
الاحيان فاد خی تمر ر الب وصدر ادم ك 1 لعصر الامو رپا لطا ) 
تلتزم ن القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحاكت التی یستخف ہا اهل البطاله 
حق ججحدونه ... الح . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 


۹۳ 


الاعراب الذى اث نېم کثیر جدا . وھکذا نری انه بيا کان السجع کثیرا فی 
الحاهلية » وكان يغلب على النثر فى عصر النبوة » انحل ساطانه يضعف فلیلا ف 
لمر | اامری ران حرص عليه ه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب 
لقن الابع فج ر" يستفيەض اسجع ليعمم رل ذلك طوفانه الأ الي 
فیصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا کله فى درس التارج 
الادنى والذى ہمئا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الحجاحظ: فى 
البيان والتبيين / ا-لغفاجى ف سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصناعتين / 
ان لار ف الل | السائر قدامه ا جعفر ل نقد الشعر/ والباقلالی ف اعجاز 
ی الات ياتا را شاا و م تا الل شیاه لک لیس معلی 
ذلك أن نهرب من السجع ( المزاوجه ) حتى فى المواطن التى يفرض فيا المعنى أن 
نسجع أو نزاو ج ثلقائيا بلا تعمد ؟ ما من شلك أن الزينة والتائق والافراط فما 
عيب والمنطفية اللحافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والأولوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من مختلف 


القسم الثانى 
مباحث التجديد 
أولا : البلاغة وفن التشكيل . 
ثانا : نقد الى جديد فى دراسة البديع . 
ثالغا : الطباق , ٠. ٠.‏ 
رابعا : المقامه .الأهرازية . 


أو : البلاغة وفن الت 
رؤيا فنية : 

کان النضبام یری ان ابر الصادف أو الکاذتب هو ما اعتقد ار أنه ادف 

و كاذب > بيا الحاحظ يطابق الخبر عل الواقح فيقسمه لللادة اقام : صادق › 
ا ( » ولیس صادف أو كاذب : 
الطباق : 
الاجاز والأطاب : 

خوط طويلة وفهره 
التوريه : 

اسلوب تظايلى فيه نوع من اخادعة الضوثبة واللعب بالظل والنور لأنه 
اخدعك بمعنی ڈریب یر مرد عن می عید مراد . 
اناس : 
معنى واحد . 
السجع : 

السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالتفات : 

تلوین بالض مار يماثل التلوين الفشكيل 

٤ 2 

هنا يلعب الخال دوره فى التعليل . 

وف : لتقي وأساليب لاستفهام | شي گنر ڪن مانو 
اي الل مستي بيه وقد ال قي هال 


1۹٦ 


سلوب الخصر ٠:‏ 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
ثانیا : نقد جال جدید ف 
دواسة البديع 
| ) دراسة تاريحية تطورية لعلم البديع . 
۲ ) دراسة مصطلحات البديع لغويا واصطلاحيا للتعرف علال منابعه الفنية . 
۴ ) دراسة البديع فى بالات الإبداع الأدبى والدرس النقدى : 
ففى الطباق مغلا ندوسه عند قمة هو أبو مام الشاعر . 


ج س وف الد راسات النقدية تدرں السقات لأ اعا البديع مقياسا 


هذا من ناحية ب الطار العام وف کل فن نجد لونا من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك فى المجاء .... الح . 


پا 


المسمطل : 


أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع نم يأ بأربعة أقسمة على غير قافيته » ۾ 
يعد قسما واحداً من جنس ماابتدأً به » هذا إلى ار القصيدة »> مثال ذلك . 


قول امرنى القيس » وقيل إنهما منحولة : 
تومت من هند معام أطلال عفا هَن طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف ‏ يصیح بغناها صدى gوعوازف‏ 
وغيرها هوج الاح العواصف وکل سيف م اخر رادف 
باسحم من نوع السما کین مَطال 
المزردو ج : 


۹۲۷ 


ا ّا الكتابة والشعر صارا بباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش والتلوين ٠‏ 
وإمتداع الحس . 

هل الجناس والحُلى البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن وشمكير . 


فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن أنى اللإصبع : 
ابن بى الإصبع يشكل المعانى القرانية وفق الألوان الأدبية فى الشعر » فيرى 
فيه هجاء ومدحا ... اڅ 
مذکور فی بديع ابن المعتز ص ٠۳۲‏ لزوم مالايازم : ومن إعنات الشاعر ٠‏ 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له ... الج » وغير مذكور باب عتاب 
ان سه » ولكن صاحب ( حسن التوسل إلى صناعة الترسل » يقول ص “٠‏ 
١‏ عقاب اليه تفسه وهو من إفراد ابن المعتر » وم يدشد فيه سوى بيتين » ذكر أن 
الامدال نشد عن الجاحظ ) 
عصانی قومی والرشاد الذى به أمرت ومن يَعْصٍ اجرب يندم 
فصبرا بن بكر على الموت إن ری عارضا یہ بالموت والدم 
ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن الجاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن العتز فى بديعة المطبوع بمصر فى باب 
روم مالايلرع » ركذلك يتابعه الحموى صاحب خرزانة الأدب ص ۱۸١‏ » ومن 
قبلهما ابن اي الاصبع > وإذن فهدا الباب مد ج فى باب لزوم مالايازم من بديع 
أبن المعتز » فقد کون وهم الشساح ذد وجدوا تشابه الرسم ف إعنات الشاعر 
زفسه » وف عتاب الشاعر نفسه » فظنوا إحداها حريفا حاصة وباب عتاب 
الشاعر » ۴ا ورد مع ١‏ حسن التوسل ) شاهده بیتان فحسب » واذن فقد ادوا 
البابين سويا » بعد أن تبين هما أن ف بیتی ١‏ عصال قومی ... » لزوم مالایازم . 


۹۸ 


ثالغا : الطباق : 

إن الطباق الفيافی الذى ابتكره أبو تمام مثل قوله : 

رعته الضياف بعدما كان حقبة رعاه 
وماء الروض ینہل ساکیه 

وتاه المتنبى فأشاعه ف شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

لکل امریئ من دهره ماتعودا ‏ وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 
,ابعا : المقامة الأهرازلة 

کلت انرز ف ا ت ما ق لعن فم هل لس فيتا إلا مرد 
بکر الامّال أ حيط حَسَنْ الاقبال . مرو الأيّام والليال . فأفضتًا ف 
اليشرةٍ كيف لضع قواعده لأر كيف تك معَاقدَها . والسرور فى أى 
وف لتقاضاه . والشرب ۶ ی وقت نتقاطاه . والألس كيف نتہاداأه . رفائت 
الحظ کیف نتلافاه . اشراب يِن أين صله وامجلس كيف نربه . فقال 
أحدنا : على البيتُ والزل . وقال ار على الشراب والتقل . ولا أجمعنا عل 
السیر استقبتا رَجُل فى طمْريْن فى يمنا عكازة . وعلى كتفيه جنارة . فتطیرنا 
ا رأيا رة وأعرضنا عا صرحا ن . وطوینا دونہا کشحا فصاح بنا صيحة 
کادت ها الارضنٌ تنفطر . والنجوم تدك . وقال رها صغرا مرا رها کرها 
وقسرا مالکم تطیرون ن مطية ركا ا آنلااکم وسیرکېا أحلافكم : وتتقذرون 
سر يرا و طكة اباؤد طا آبناة . أما والله لحمل على هذه العيدان إلى 
تلکہ الديدان . وَلقَل بہذه الجياد . إل تلكم الرهَاد . رکم تطیرون ۰ 
ا کم خیرون . وتتکرهون ۰ کانکہ منزهون . ا تشعع هده الطبرة . اجر 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا أردناه . فملنا إليه وقلا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا لفظك . ولو شعت لذت . قال : إن وراک 
موارد تم واردوها وقد رتم م الها عشرين جج 


۹۹ 


ومن ی وک من نلم ررم . ولو شاء َك اسا انکر ف 
الدنيا بحلم . ويقضى عليكم فى الاخرة بعلم فلیکن اموت منكم على ذکر . 
علا تاتوا بنکړ فإنكم إذا استشعرقوه م جمحو ومتی ذکرقوه لم مروا . وإن 
نسیتموہ فھو ذاکر . وإن نمع عنه فهم ثائرد وإن کرھتموہ فھو زائرر . قلنا : 
فما حاجتك قال اطول من آن تح وأكار من أن تا . قانا : فسح الوقتِ . 
قال : رَد فائت العمر . وفع ناز الامر ۾ قلا : ليس ذلك إ لينا ولکن > ما شعت 

من متاع الدنيا وزخرفه . قال : لاحاجة لى فيا وإنما حاجتى بعد هذا أن تَجْذر 


أكثر من أن توا . 


الفصل الرابع 
أولا : فرق ما بين البلاغة والنقد 
ثانا : المدرسة الكاامية البلاغية ۰ 
الفا : الاتجاهات البلاغية . 


سادسا: تعلیق على دراسات البلاغيين 'المتأخرين . 


ولا : فرق ما بين البلاغة والنقد 

ترا کان النقد ا مخزجین عل أنه إذا _ کانت ابلاغة تتصل بالنص 
اشد بالىشعر وبالكتابة 4 وجا صو رٹ اتلام النقد والبلاغة ٤‏ کش الاحط 2 
وصورة لمباحث البلاغة فى كتاب الصناعتين » ثم صورة للنقد فى كتاب طبقات 
الشعراء لابن سام وبعد فان انفد يتصل بالنص وصاحبه و کیرد والموترات فيه أا 
کانت مادية و لفسية بيغا البلاغة تتصل بالنص جردا أو دول العفاتثت لصا حه 0 
بره بحت سماٹ حارقة س 
تغبت حينا وقل أيضا هما جديد لارتباطها الثابت بالقران ألا . 

البلاغة جزئية لإتباطها بالكلمة أو الحملة أو الفقرة بيغا النقد كل يتصل 
باللص ککل . 

النقد طرق وأساليب بينا البلاغة اصطلاح . 

۽ النقد ذال بيا البلاغة موضروعيه . 

٭ الت غا السالاضة والنقد و متحد ن ژشھی گییز اسحید : من الردیء ۳ 
صارت غعاية النقد هى إدراك اليد من الردیء بيا البلاغة ھی | كتساب الهارة 
العملية فى الإنتاج ؟ جد ذلك ث فی کتاب الصناعتين ای ملال ول عیار اشر 
قران ا النقد غايته العملية ھی اكات المهارة لاتا أي 

» النقد تاريخيا عملى لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأما تشريع وتقنين . 

ومر هذا کله ان ن شل كتب الجاحظ حظ والصناعین ا ملال والرسال 


i‏ : القران قاممت حوله دراسات بلاغية رکذاك ار بيغا الشعر. قامت حوله 
دراساد زمد رة _ 


اة ال البلاغية ر الكاهية 


وحدد موضوعات کل 3 . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضسح 

لكن المدف کا نعلم تعليمى . ميزة أخرى أن هذه المدرسة لم تبكر الذوق 
وإن کانت تفتقده ف : نطبيقها . العمل . ا توصله من نقاش نظری . 

دہ بعص الا ابات أما السلبيات فنلقی فیا ملا إدخال بعص ا بواب 
الحو فى موضوعات علم امعان بحيث بدا الحو طاغيا عل علم المعانى 

مر تان هو هذه السفسطة اللفظية حول معاف العبارات وتف راتما 
واستغلاضم المنطى وما تيح ھم من رياضه تة ف هدا اال . تم كلفهم بالامغلة 
التعليمية السمجة . ا عن کثير من انعر الأدبية الرائعة . 
ولكن کان ھی بق جیا عن لم ما قصده عبد القاهر رال هذا یدیم 
التفتازای فى نقده للقزوينى . 

کذار افتراضاتہم للمحال وصر ح بهذا التفتازانى وكأنہم أرادوا ألا يغلت من 
لانص الأدبى لاله من وادى جوهم الذوق . وإذا كان راح کا یری أن 
الحدل من تام علوم البلاغة فليس هذا بمجديد لال البلاغة شات ف حجر 
المتكلمين دفاعا عن الدین وھا ھی تنہی عل يد السکا کي وهو معتزلى بنفس 
اد . ولا ننسى أنه يعد علمى المعانى والبيان تتمة لعلم النحو والصرف أى هى 
سیف ۵ من وادی العلوح اللخوية e‏ کی جعلتث اللاغة من هلا الوادى وبل 
عن فا الاصيل وهو الادب . 


حديث متصل عن المدرسة الكاامية البلاغية 
كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الامثلة التعليمية 
الجافة تماما » استخدم الدحویون مثل ١‏ ضرب زيد عمرا ) ( ا کلوی 
البرأاغيث » ... ان » وكانت صادقة فى عصر الشرو ح واللخصات حين عمدت 
إل تفسير معانى العبارات ورد الضمائر إلى الأسماء الظاهة > أو إعراب الجمل 
بيان مواقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها » لأنها اعتبرت علمى 
لعانى والبيان تتمة لعلم النحر بهذا صر ح الكاكى » وأقره على ذلك القزوينى › 
لکن اذا کان هدفالسکاکی من بداية ( المفتاح ۾ أن جمع ماتفرق من أحاٹ 
البلاغة فى كتب الغقه وأصوله » فإنه قد حاط علوم البلاغة بالنحو وبالحنطق حين 
اعتبر علم الحدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 
وحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استخدمت البلاغة مزوجة بالجدل والمنطق ف مناظراتما للدفاع عن النص القرافى » 
وطعدات الطاعنيين فيه > تم إلى أميل بعد ذلك كله إل أن السکا کی ومن تلا 
عاشوا فی ' عصور استرخاء عقلى جعلهم فى فرغ عق ينشغلون بالسطوح » 
وبيسط المسائل التى ا ظهرا لبطن > فكأ وإعرابا وأخذا ودا . 
: الاهات البلاغية 
سنيجد المشق أو لمجم یرکزون اساسا على عل امعان » وعلم | البيان عندهم 
و لمل العانى » أما البديع فتحسين هما . وعکس الريب . أل المغرب أو 
لبون والشاميون نزعوا منزعاً فنياً بجعل البديع هو الأساس وائطوى عليه علما 
لمعاف والبيان . 
وابعا : التأرج للبلاغ: العريية 
نجد التارے للبلاغة العريية فى بيثات ثلاث : 


# 


أ اليعة الحامعية 
ب س بيغة المستشرقين 


ج س بيعة الازهر . 


آما العة الجامعية فدجد أيحاثها التارخية ف 

فما کته طه حسین عن البيان العرلى من الجا حظ إل عبد القاه ف 
كتاب « نقد النغر » المنسوب لقدامة بر جعفر . 

ما ارخ به أحمد آم للبلاغة العربية فی کتابه '( النقد الاأدى ( 

المباحث التارخية التعمقة للشيخ أمين الول فى كتبه « مناهج تجديد ) 
و « فن القول وحثه عن ١‏ مصر فى تارج البالاغة العربية » . 

محث الدكتور سيد نوفل عن نشاة البلاغة العربية . 

جحت الدكتور بدوى طبانة عن ( البيان العر » 

بحث طه إبراهم فى كتابه عن ١‏ تاريخ النقد العر » . 
ثم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور اا سلامة فى حه 


J‏ بلاغة أرسطو ہیں العرب واليونان ( والدكتور ن شکری عیاد ف سه عن 
) کتابت الشعر | لارسطو ٤‏ البلاغة العربية . 


وأخوا فى التأرج البلاغى لدى بيئة الجامعة تجد كتاب « البلاغة قطور 

وتار ( للدکتور شو صنت 

أما فى بيعة المستشرقين » فنجد مقدمة کراتشکوفسکی فی کتاب 
) البديح ( لابن المعتر الذى حققة ونش . 

2 مقالة « شادة ) عن البلاغة الة وقد علق عایہا الشيحح امن 
الخول . 
ثالث البيعات هى بيغة الازهر » ويبرز فيا الشيخ احد المراغى 
الذى ولف کشا عن السالاغة ورجاها 


تسه مقلمه ى نداق عن اللإقة | 


اتی وی لته ا الان ی ذال ارات ا لوا وا الال 
البلاغية الكبرى فى عصور العرية إلى اليرم . 


القرن الثالث : البلاغة فى سجل التار غ 
نعرض فيما یل عرضا إاجماليا لانشاط البلاغی مدی عشمة فروك : 


إل رتا هذا الثالث أو اک الرابع ألفو ت ی بعینه هو ( معالی 
بن محمد الكوف وأبو عثان الأشناندالى ابو عثان سعید بن هرون الاشناندای ت 
سنه ۲١"‏ . وأبن درسننو ية ساب اله ہن جعفر انحوی المتوفی سنه Og‏ 
١‏ _ أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخزاعى ت ۳۰۰ مه له کتاتب 
( البراعة والفصاحة ) . 
۳ ےہ مك ہن یره الاسدى النحوی 4 فدم بداد وانحتص بعد ا بن 
7 وإذن نخلص الى أن فن الكتابة قد قامت حوله دراسات أصحابما أدباء أن 
لغویون منہم : عبد الحمید بن یی ( ٠۲۲‏ ه ) صاحب مدرسة فى الكتابة 
والخحاسحظ ) Yoo‏ ( دم أخلاق الكتاب وأدب الکاتب لابن فشك ) Y٦‏ ( 
وهو لغوى واستاذ لابن درسترية . وابن هبي نحوی له کتاب فیما يستعمله 
(۰۱ ج ۲ ص ۱۷۲۹ كشف الظرن . ۰ 
(۲) خ ۲ ص ٠٠٤‏ وفيات الأعيان . 
(۳) ھ ۱۹ ص ٠٠١‏ معجم الادباء. 


الكاتب وغير ذلك . أما الشعر فمن عجب أن البحث فيه تعددت زواياه ولكن 
نفرد به اللغویون فالمهزمی اللغوی الشاعر ( ٠۹١‏ ه )يؤلف فش صناعة الشعر . 
سال الشعر لف فيا جاعة "الاب انحر ( ال . وسعيد الأحفش ' 
( ۲۲۱ ) . وأبو العمیثل ( ۲٤١‏ ) . وابن عبدوس الكونى ؟ ؟ . وابو عثان 
الاشناندان ١‏ ) ._ وابن قيتبة ( ۲۷١‏ ) له الشعر والشعراء . وطيفور 
( ۲۸۰ ) يؤلف فی السرقات تم يتميز باحتياراته الشعرية . وابو حنيفه الدينورى 
( ۲۸۲ ) ججمع إلى القافة العربية الثقافة الفلسفية الف الشعر والشعراء . والمرد 
۲۸١ (‏ ) له قواعد الشعر س ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانیتان هماقطرب النحوی ( ۲۰٢‏ ه ) له مجاز القران . والجاحظ ( ٠٠١‏ ) 
نظم القران . أما الأمحاث البلاغية التى تسب إلى هذين القرنين فأصحاب 
يترددون بين فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۲٤٠١‏ ه) كاتب 
يلف فى التشابه ل ندری هلل هو التشبيه آم أن سم الکتاب مرف ر( ف 
موضع الشعر اختلاف فى تاريخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستالى الغرى ( ۰ 10 
عل حلاف ) يلف الفصاحة وا-لحاحظ ( ۲۵۵١‏ ھ) صياغة الكلام . 

حنيفة الدینوری ألف فى الفصاحة . والبرد ( ۲۸١‏ ) وى له كتاب لان 
والخزاعی .( ٠٠٠١‏ ) له كتاب البراعة والفصاحة تؤحذ ترجمته من وفيات 
الأعيان ] . 


القرن الرابع 

ألفه للصاحب اسمعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بویه سنة ۳۸١‏ ہ مطبعة 
المؤبد ٠۳۲۸‏ ص ۲٠١‏ أعتمد فيا ناشرها على نسخة بخط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة محفوظة فى ال لقسطنطينية کتبت عام ۳۸۲ ه. 

٣‏ امجمل ف اللغة س معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب اح جحد الدين الفيروز 
آبادی صاحب القاموس ورد فيه الف سرٌال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذکر 

البرهان الحلبى أن صاحب القاموس تع وهام ابن الفا وألف موضع مح 
تعظیمه له وننائه عليه . صدر منه اء ء الأول فقط على نفقة الحاج محمد سامى 
ا لمغری مطبعة السعادة ٤‏ ۱۹۱ ۱۳۲۲ ص ۳۱۹ أو#مل طبع ال جزء التانى ( فى 


دار الكت امصرية نسخة من محل اللغة لان ایی کتیت س ۲4۸ 
ھ0 . 

أ أحمد بن عل بن وصیيفی المعروف بابن حشکانانه . ١‏ د کره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كانبا بليغا > فصيحا شاعرا وله من الكتب ! 
کتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صبناعة البلاغة() 

٠‏ _ أحمد بن محمد بن الفضل الاهرازى يعرف بابن كثير » صاحب بلاغة 
وفضل › ذد کره حمد بن إسحاق النديىم وقال : a‏ من الكتب کتعاب مناق 
الکتاں') 

س الیزدادی (( ماب ارهن ن عل ( ال يزد اد ضس البیوت المعروفة ۶ 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتهر منم فى القرن الثالث أبو صالح عبد الله 
س سکاب س زد اد الذى احخده مير المومنین المستعان العباسى و زیرا ڏه سنه £۹ ۲ . 
ومنهم فى القرن الرابع أبو العباسى اليزدى المعاصر للشمس بن محمد المقدسى 
ا ود کره ف ا'حسن e‏ الولف ف فارس سنه ۱۳۷٥۵‏ . 


کل البلاغة س وهو و رسال شس المعال قابوس بن شکیر و وهو يشتمل عل 
(۲) ف رسائاه. إلى غير الصاحب بن عباد . 
(۳) فی رسائله ال ابن عباد . 


() فى رسائله الفلسفية ‏ .. مطبعة السلفية ٠٠١١١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


9 الانباری ۳۹۲ معجم الادباء ج ۲ ص + اہن حلکان ج ١٠ص 4١‏ اللييج اللفب ص أ٠‏ 
ية الوعاة ص ٠١١‏ » مفتاح السعادة حى ١‏ ص 0٤‏ . 

)( مجم لادبا ۳٣‏ ص ۲٤١‏ أنظر طبقات الأطباء حى إ YY.‏ 

ر4 معجم المطبرعات ل ر 


حول محمد بن موسی ( ۷ ۳۰ ) له طبقات الکتاب . وابن کیسان ( ۲۲۰ ) 
نوی آلف : غلط أدب الكاتب / مصابيح الکتاب . والممذانی ( ۳۲۰ ) لغوى 
كاتب يلف الألفاظ الكتابية . وابن درید ( ۳۲۱ ) له كتاب أدب الكاتت»/ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واد البلخى ۲ جمع بین الادب والفلسقة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكتابة . ومحمد الآنباری ۲۲۷ له أدب الكاتب . وحمد 
بن اماعيل ( ۳۲١‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى ٠۳٠٠١‏ أدب 
الكاتب . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) أدب الكتاب / صناعة الكتاب ٠.‏ 
وقدامة ( ۳۳۷ ) كاتب فيلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / انراج 
وصناعة الكتابة : والفاراى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإبن 
درستویه ( ۳٤١‏ ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . ونقافته نحوية . وحمد ين ٠‏ 
القوطی ۳۹۷ شرح أدب الكتاب . والخالع ( ۲٨۸۸‏ له کتاب الامثال . 
والحسن العسکری ( ۳٣۲‏ ) له الحکم والامثال . والحاتمى ( ۳٣۸‏ ) عیون 
الكاتب والاهوازی من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 

وف فن الشعر اہن طباطبا ۳۲۲ شاعر من بيغة أصبان له عيار الشع . 
وأحهمد البخیْ ۳۲۲ له كمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانى الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الآمدىءناقدا س كتاب الرد على ابن المعتر 
فیما عاب به آبا نمام . 'والفارای ( ۲۳۹ ) له كلام فى الشعر والقواف . وابن 
درستوية ( ۳٣٠‏ ) معانى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠٠١‏ ) المدحل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيراف ( ۳٦۸‏ ) صنعة الشعر والبلاغة ء والامدى ( ۳۷١‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطأً س تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر س الموازنة بين الطائيين . والمرزبانى ۳۸٤ (٠‏ ) ثقافته أدبية وهو معتزلل له . 
كتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
العرب / شرح شغر أبى تمام . والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمیى ( ۳۸۸٠‏ ) شاعر كاتب . حلية المحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / المجاز ف الشعر / المعيار والموازنة . | 
- ونی القرآن أحمد البلخى ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القرآن » وفى فن البلاغة 
ابن ای عون ( ۳۲۲ ) له التشبیہات . وأبو الفضل البلعمی ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۹ 


البلاغة . وثابت بن قرة )۳۳١(‏ له رسالة فى الفرق بين المترسل والشاعر . 
اواین درستویه )۳٤٦(‏ شرح الفصیح . واو على أحمد الحلبی )۳٣۲(‏ عمذیب 
البلاغة . وابن اي الزلازل )٤(‏ له آنواع الأسجاع وهو أدیب شاعر . والامدى 
(Y۱)‏ نغر المنظوم . وابن الندي ر( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبہات والمرزباى 
)۳۸٤(‏ المفصّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسکری )۳۹٥(‏ . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس (۳۹۰) له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
« التثر الموصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 
«٠‏ شرح کال البلاغة لقابوس » . 
القرنان الخامس والسادس 

~ı ۸‏ عبد بن محمد بن سنان الخفاجى الشاعر الاديب کان یری رای 
الشيعة ركان قد عصى بقلعه عزاز بأعمال حلب . تو ٤٦٦‏ ه. 

۹ س طاهر بن امد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن ابراهم ابو اسن 
المصری للعروف بابن بابشاذ النحوى اللغوى ول متاما ف د إن الانىشاء بالقاهرة 
بتامل ما يصدر منه من السجلات والرسائل فیصلح ما فیا من طا ( ت ٤1٩‏ 

ھ)0) . 

ویذکر جورجی زیدان من مولفاته : ..... ما مولشاته فوصلل إلينا ما : 
كتاب القدمة فى النحو : منا سخ ف اهم مکاتب اورا یا عدة شرو ح مہا 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة فى المكتبة الخديوية . اسمها المقدمة الحسنية . 

۲۰ عبد القأهر بن عبد الرهمن ا جرجانی لوف ٤۷٤‏ له كتاب راء 
ا لجرجانی نقلت من مسودة بخطه . نسخة كتبت سنة ٥1۸‏ [ حسين حابي 
امعانی ٥۰‏ ق حجم متوسط ۲ مصورات ا لحامعة العربية . 

۱ ہہ على بن فضال امجاشعی ت ٤۷٩۹‏ هاله : كتاب أكسير الذهب فى 
صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة . 


)١(‏ حہ ص ٤۸۹‏ _فوات الرفيات وله ترجمة فى التجوم الزاهة س د ل ٩٩‏ وهو سر الشصاأاحة 
(۲) ج ۱۲ ص 0۷ ٠١‏ مجم الأداء . وى اباء الرواة للففطى د ١‏ مر ٥‏ انه توق e‏ ش, 
ازظر ترجمته ف ابن خلکان لى ۱ ص ۲۴١‏ , 

(۳) تارج اداب اللغة العربية خورجی زیدان ج ۳ ص ۲د , 

(6) ج ۱۲٤‏ ص ٩۲ » ٩۱‏ معجم الأدباء 


1 


ا سمس ابو ا ہا سر 1 ا E 8 1 i‏ ا ما ا ۴ ب 8 3 اس ا ل4 کتاای 
الكتابا ال لم چک ر سے A1‏ ل ا سيس کتہہا اپو احبر سک مہا 5 عل 
بن الازرفق , 

7 فیض الله ۱۹۸7 . ۱٤۹‏ ق ۲٣۳ × ۱١‏ سم]. 


۳ ا 2 س ا”ماعیل اتمیمی ایو عار اسحرجانی اديت ریب فاضل 
لیب احد اص حاب عبد القاهر ارجا النحوی . له : کتاب البیان ف علم 


القران("“ , 
7 وهکذا'التقینا من دراسات هذا 8 فى الكتابة بالرجاجى ( ٤١٠١‏ ه) 
له عمدة الكتات وع ذوی الألباب . وابن امین ( ٤۳٣٤١‏ ه ) له كتاب ف 


صناعة الكتابة على أوضاع الاوائل ا مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
E1.)‏ هھ ) له لطائف الكتاب س والعنوان غير صزج فى موضوع البحث . 
والفاراى ر( to‏ هھ ) له کتاب شرح < أدب الكتاب . 


وابن بابشاذ ( ٤٩۹٩‏ ھ ) کان تول فی دیوان الإنشاء کریر الرسائل شي 
ولغويا [ هناك حلاف حطیر ف وفاته فالقفطی ینکر آنه توف سنة ٤٥٤‏ ] وف 
الشعر بالقرا از ( ٤٤۲‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتنبى » 
وحمك الفارس (. ۱ هھ ) له كتاب الشعر » وابن الغ ( ۰ هھ ) له رسالة 
ى صناع الشعر منزجة من اليوناى والعریی . وابن شرف ترون ( 1 4( 
رسائا الانتقاد الادیی 7 فی کتاب رسائل البلغاء لكرد على ] . 


وابن رشي شیتق ( ٤1۲‏ ا ال مر لأفؤع - قرف 
الفصاحة . 


ونی القرن انامس الباقلانی ( ٤١ ٠١‏ هھ ) له اعجاز القران والشريف الرضى 
٤ ٠٦ 5‏ ) له مجازات القران . والإسكاف ر ٠٠١‏ ه) له درة التنزيل وغرة التاأويل 
ف اللات المتشاة . والعميدى ( ٤٣٣۳‏ هھ ) له انتراعات القران . والفضل 


(0) ج ۱۹١‏ ص ۱۹۲۳ معجم الادباء . 


القیمی من أصحاب عبد القاهر الجرجانى له : كتاب البيان فى علم القران . 


وفى البلاغة بالقزاز ر ٤١١‏ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
٤١۸ (‏ ه ) له الروضه السهيلية فى الاوصاف والتشيمات . والمسجى ( ٤٠١‏ 
هم له التلوج والتصر ج من الشعر س ويبدو من ضظاهره آنه فى الکتابات 
الشعرية ‏ والعمری ( ٤۲٤۳‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والٹعالبی ( ٤۲۹‏ هھ ) له 
مطبوعات ف الدرس البلاغى وم خطوطاته ( أجناس التجنيس ى غرر البلاغة 
ودرر الفصاحة ) . وعلل الأندلس ( ٤٠١‏ ه) له كتاب التشبيهات الاندلسية . 
والعمیدی ( ٤٣۳۳‏ ه ) كناب تنقيح البلاغة ‏ وله أيضا الإرشاد إلى حل 
لمنظوم والمداية إلى نظم المنثور م سرقات المتبى . وعبد القاهر اجحرجانى ( ٤۷١٤‏ 
هھ ) له کتاب أراء . وعلى المجاشعی ( ٤۷٩۹‏ ه ) له كتب ليست صرخحة فى علم 
البلاغة مر عنوانيا : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الادب » كتاب الاشارة فى 
تحسين العبارة . وأبو العباس الجرجانی ( ٤۸۲‏ ه ) له كتاب الكنايات . ] 


القرن السادس افجرى : 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بثىء من حيوبة الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الكتب. البلاغية الصميمة يعتمد فيا لاحق على سابق وإن لم خل مع 
ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحاما وإلى أزماہم . 

| س أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الاصببانى له من 
المؤلفات أفانين البلاغة“ . ومن مصورات الجامعة العربية : مجمع البلاغة . 
تاليف اي القاسم الحسين ين الفضل بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى 
المتوفى سنة ٠٠۲‏ وهو كتاب عل نط الالفاظ الكتابية وجواهر الالفاظ نسخة 
كتبت سنة ٠٥٤‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفالى [ أحمد الثالث 
[pu YTXIV. E 10 . Yo‏ 


(۱) ج ۱ ص ۱۳١‏ كش النرك . 


۲ _ ایو تیال الله a‏ و لھ ماگ الكفرطاب التوف EF‏ ۳ ا ١‏ لے ن 
المؤلفات نقد الشعر' . وذك مرة أخحرى حاجى خليفة باسم : البديع فى نقد 
الشعر لأبى عبد الله محمد بن يوسف الكفرطابى المعروف بابن المنيرة" . 

۳ س أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد اللاك العاف له من مصورات 
الحامعة العربية روضة البلاغة . كان موجودا سنة ٠٠۰٤‏ ه بقزوين ( کا هر 
جس حسلىی کیا الوهاب با شا ف V۸‏ لوسحة کل لوحة دات سصرین 


[ ۱۸۱۹۰ ز ] . وقد حققه محمد رضوان الدايه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص ف فن الكتابة . الراغب الاأصفهانى 
٥۰۲ (‏ هھ ) له کتاب مجمع البلاغة وهو مخطوط عل عمل الألفاظ ١‏ الكتابية . 
والجوالیقی ( (٥۳۹‏ له شرح آدب الکاتب . واہن بری ( ٥۸۲‏ هھ ) کان إلیه 
التصشح فی ديوان الانشاءِ للرسائل 


وفى فن الشعر عبد الله الكفرطابى ( ٠٠۳‏ ه) له نقد الشعر . وأبو البركات 
ابی ( 2۷۷ 4 ) له اللمعة ف صلم اشر ر وهو خطوط وف ا 
)0 ) ل : كتاب إعجاز قران . وف فن الان الاغب ا 
٥۰۲ 7‏ ه ) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صرح الدلالة . وأبو القاسم المعاف 
(و  SS‏ )ل 
الصيف ر 7 ٤ه‏ ه) ل لح للح . الکلاء اط القرن ا ل 
كتاب احكام صنعة الكلام . وحمد الطرطوشی ٠٥۹.(‏ ه ) له التشبيمات . 
وحمد البقالى الخوارزمى ( ۲ه ه )له البداية فى المعانى والبيان . وعلى البهقى 
٥٨٥ (‏ هھ ) له کتاب البلاغة النفية والوطواط ( ٥۷۸‏ ه ) له حدائق السحر 
ودقائتق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والاشعار . 


1 هناك تناقض بان کشف الشلنون ومجم الادباء ف تار الوفاة ] . 


س ۱ سر ۲۳۷ کشت شرن بده کار اب( اسع سمجم لدا ) پد اة ومدينة حلب 


فى برية معطشة . 


TY 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو خطوط . وابن منفك ( ٥۸٤‏ هھ ) له 
البديح . والقاضی الفاضل ( ٥۹٦‏ هھ ) له رسالة فى البلاغة » أطلع علما أبن ا 
الإصبع . وضياء الدین بن حیدر ( ٥۹۸‏ ه ) له : کتاب الاشارة فی تسھیلل ` 
العبارة _- والمتصر من اشختصر والكتابان لا يدلان عل موضوع البحث 
البلاغیى . 


القرن الاب 
e 0‏ 


دہ اند ی ر اتل کن مسر ( مس تود ما سد آي 
ORES‏ ) 


السابع اجى a‏ لأت اليب ٤‏ اليان : نسخة. فى جلد طن الاه دة 
٣۷‏ ه. ) 


۳۳ ابن السراج زين الدين بن محمد بن أهى بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازی . له من التصائيف روضة الفصاحة فى البيان والبديء" . أوله : الحمد له 
الذى حلى الانسان وعلمه البياك .. ٤‏ . وهو ختصر جامح آله ف عصر 
اللاك السعيد جم الدين غازی ش آرتق آرسلان من الارتقية (٣‏ وإذن فق سلاف 
هذا العصر البلاغی نجده فى دراسات الكتابة كابن نمانى ( .٦‏ ۰ له : قوانین 
الدوارين وابن شيث القرشى ( ٦۲١‏ ) له معالم الكتابة ومغانم الإصابة وضياء 
الدين بن الأثير ( ٦۳۷‏ ) له المخل السا الوشى المرقرم فى حل النظوم ‏ 


)١(‏ ح وا س 
)( فى دار الكتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل الخطرط بعلم معتاد خط أبو السعود 
بن عبد الکرم سنة ۷۳١‏ ه فى ۲۳ لوحة كلل لوحة ذدت شطرين [ ٠١١۴١‏ ه ]م 

(۳) کشف الظنون ج ۱ ص ٩۲۹٩۹‏ . 


Ie Y۹‏ مجم الادباء 


n 
1 سے‎ 
س‎ 


دیوان رسائل سخطوط ۔ كتاب المعانى الخترعة فى صداعة الانشاء 
[ کان بينه وبين القاضى الفاضل معارضات وخاطبات وتجاذبات ] .. 


7 وابن أبى الحديد وهو معتزل ( ٠٠١‏ ) له الفلك الدائر على المخل السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من - 
علماء القرن السابع له مخطوط صورته الجامعة العربية ) . والمدائنى ر( ولد ٠۹۰‏ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وف دراسات الشعر سام المنتخب النحوى 
1۱١ (‏ هھ ) له كتاب فى صناعة الشعر وسلیمان بن بنین ( (٤‏ له یر 
الأفكار فى تحرير الأشعار ‏ أوار الأزهار فى معان الأشعار معادن التبر فى 
سن الشعر . وعبد اللطیف البغدادی ( ٦۲۹‏ ) له شرح ذقد الشعر لقدامة ‏ 
احتصار كتاب العمّدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوى ( ٦۲۲‏ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . ا 

وابو على المظفر الحسينى ( ٠٤١‏ ) له نص الأغريض ف نضرة القريض وهر 
عخطوط بدار الكتب . والزنجانى ر( 1٥٤‏ ) له معيار الشعر . وفى دراسات القرآن 
أبن اى الإاضبع ( a ( 1o‏ بدي القران وعز الدين بن عبد السلام ( (T1‏ 
له الاشارة إلى الاججاز . وفی۔ دراسات البلاعة شم ' الحلى ( ٦١١‏ ه) 0" 
عا مؤلفاته الصنعة اللفظية منها ٠‏ الأنيس ف غرر التجنيس وهو مخطوط ‏ 
لرقاع فى الاسجاع. رسائل ازوم مالا یلزم ‏ کتاب الازوم وأو ا ب 
الأثير الجزرى ر( ٠٠٦‏ ) له كتاب البديع وهو خخطوط وسليمان بن بنين 
٩۱٤ (‏ ) قد يوحی ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله ا لزهرى ( ۷ ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
ى مجلدين . وال جليانى ( ٠۲٠١‏ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب ٠‏ 


وابن ظافر الاأزدی ( ٦۲۳‏ ) خطوط ٠‏ غرائب e‏ على عجائب | 

التشبیہات . والسکاکی ( ٠۲٦‏ ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوی 
(٨۸ (‏ له خطوطة البديع فى علم البديع ود الین دی ر ۲٩‏ 

له كشف الطلامة عن قدامة س اخحتصار كتاب الصناعتین لأ هاال . 

ی ایر( ۳ک کاب یع یری ملم الین تست اس 


1۵٥ 


كشف الظنون إلى أخحى ضياء الدين وهو ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
صاخ الكامل ) ٠‏ ( بيغا ف دار لکت سخ حطية من هدا الكتاتب 
مدسوبة صراحة لضياء الدين بن الاثير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاشى 
٠٥۱ (‏ ) له فصل الخطاب . وابن الزملکانی ( ٠٥١‏ ) له خطوط التبيان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الاعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ حطية كثيرة 1 طبع 
حد تا ) 

( ومن مؤلفاته الخطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الحامعة العربية ) . وابن سعيد المغرى ( ٥۳‏ ه ) له عنوان المرقصات 
والمطربات . ابن أي الأصبع ( ٠٠٤‏ ) له تحرير التحبير منه نسخة حطية وقد 
طبع بتحقيق حفنى شرف . وحازم القرطاجنى ( ۸٤4‏ ) له مناج البلغاء [ وقد 
لأنمان فى شم ايديم والفير البیان عمله فی کاس شان تین مادم ا ابر 
حلكان . والفارق ( 1۸٩‏ ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

ولمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب خطوط إزالة الالتباس ف 
الفرق بين الاشتقاق والحناس وهو مخطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خحطية بخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
الراعة . وشف الدين المرسى ( من أهل القرن السابع ) له کتاب فى البديع 
البلاغة . والتنوخحى ( من أهل القرن السابع ) له الأقضصى القريب وأبو بكر الرازى 
( من آهل القرن السابع ) له مخطوط بدار الكتب هو روضة الفصاحة فى البيان 
والبديع . 


القرن العاشر 
ای حو مائتی نوع ذکر فيه ف کل نوع شیا من نظمه وهو حسن فی بابه لکن 
قيل انه يشتمل على لحن كثر فى النظم والنثر وعلى خحطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والترا کیب وذ کره السخاوی فی الضوء') . 

۹ _ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 

۹۹ هھ ترجم اسه ف “حسن احاضرة وهن مولفاته تخ طوطه ومطبوعه : 

( ۱ ) جناس احجناس . اوله المد لله وکفی وسلام على عباده الذين 
1۷ ا 

(ب) عقود العجمان فى المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير ابد الرحهمن المد له عل الان( 
(ح) الجمع والتفريق ف انواع البديع . 
ل 3 

( د ) بديعية سماها نظم البديع ثم شرحها" . 

(ه) طبقات الکتاب . 

وطبح له حدينا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 
الشافعى القاهری م الاسلامبول ولد صر وحصل العلوم الادية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسير وأنى القسطنطينية فى زمن السلطان بايزيد مع رسول آتاه من 
قبل السسلطان الغوری مااث مصر . وتوف سنه ٩٩۳‏ هھ کان له انشاء بليغ ونضم 
حست» . 
V۷ (1)‏ جاميع دار الكت 
٦۵ )۲(‏ دار الکتب 


(۳) کشف الطنون ح ١‏ ص ٦.١‏ 
)٤(‏ کشف الظنون حح ١‏ ص ۲٣٤١‏ 


T1¥ 


معاهد التتصيص على شواهد التلخ پس : جعله کالشرح لأيات تلخيص 
المفتاح وأهداه 3 أ البقاء محمد بن اف ی ايعان ووضع فيه ف ا فن ما يناسبه 
م نظا الأدبية ومز ج الحد باهزل ١‏ ولاق 1۲۷4 . 


` س الشيخ عبد اين بن احمد بن على الحميدى اتون ية 1۹۲ هی له‎ ١ 
بذيعيه سحلا فیا حادو ای وض زيادة و 2 ر ر 3 مد‎ 
دیع صن لألباب رلآنهاء ا . احتصر 2 اليه ا 7 ع السب‎ 
الشیاب فى خباب زایا وکت رایت فیا فی أوائل الط أغلاطا كثيق فلم‎ 
. ته علیا حنقی حنقا ددا ورعم انه هحجان فکتہت اليه متہکما رسالة‎ 


1 ۳ 
تی0 


رند معا هذا العصر من دراسات وفنا عل ان منظور ( ۱ تصدر 
ف ا الانشاء وليس له ملف کتابی بلاغی . والشهاب اخلبى ۷٢٣‏ ) له 
ر إلى صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميدد 
س والسيوطى ( ٩۱۱‏ )له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وى 
العلوی ( ۷۲٤۹‏ ) له الطراز وهو فى القران . والقروینی ( ۷۳۹ ) له الايضاح ‏ 
تلخيص الفاح مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطیبی ( ۷٤۳‏ ) له 
کتاب التبيان فى المعنى والبيان . والترڳانى ( ۷٤٤‏ ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷١۷‏ ) له البديعية . والصفدی ( ۷٦٤‏ ) نص الختام عن 
التورية والاستخدام جنان الجناس . وشف الدين الطالى ( ۰۰ ) زهر الربیح 
فى علم البديع . والبہاء السبکى ( ۷۷۳ ) له عروس الأفراح . وابن ال جابر 
الأندلسى ( YA:‏ ( 4 البديعية . والدئيسى ( ٤‏ ) له کاب زهر الربیع ف 
اللشابيه والبديع وعباد العزيز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له کتاب 
المتزع البديع فی کنیس اسالیب البديع وهو مخطوط بالمغرب الأقص . وشعبان 


القرشى المصرى المصرى (ATA)‏ له البديعية . أبن حيجة الحموى ( ۸۳۷ ) a‏ 
)١(‏ الحقائق النعمان ل | ص ٦1١‏ . 

(۲) بپامشه بدائم البدائه لعلى بن ظافر الازوی ج ۲ مطل محمد مصطفی ۱١١١‏ 

(۳) کف الظنون ج ١‏ ص ۲٣٤‏ 


بديعية حرانة الأدب س کشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . و 
الغری العنی ( ۸۳۷ ) له بديعية . وابن قرقماش ( ۸۸۳ ) له کتاب زهر الربیعح 
فی شواهدا البدیع . والسیوطی ( ٩۱۱‏ ) له جناس الجناس وهو غخطوط ‏ عقود 
الجمان فى المعانى والبيان وهو مخطوط _ الحمع والتفريق ف أنواع البديع » جنى 
الجناس ‏ بديعية . والعباس ( ٩٩٦۳‏ ) له معاهد التنصيص . والحمیدی 
۰ ( ۹۹۲ ) له بديعية شرحها وأختصرها . 


| اللاحظ عل دراسة البلاغيين القدماء أنہم يخلطون الدراسة الجمالية 
بالدراسة المنطقية والدراسات العربية الأحرى كاللغة والنحو . 


أما مظاهر المنطقية فواضحه فى تعريفهم مثلا الغبر أنه ( كل ما عمل 
الصدق الكذب لذاته من الكام ) فلما ما حاولو ت هذا شرن ل النص 
ت تع یف ان ل راق موا اقل لل ي این ي 
نبغ أن یکول ثریکا ف جال احمال ا اانصوصس الادية اا وهدا | 
ب أما مظاهر الدراسات المنطقية والفلسفية الأنحرى فنجد شراهدها ف 
:8 التقسيمات الکثن ى آنواع الاستفام والامر والہى . ت کد اتک د اہ 
پتع رول للاسالیب الادبية مرت من ڌا جيه الظاهر وره من ناحية احروج عن 
مقتضى الظاهر ومشل ٠‏ هذه الدراسة مجدها فى الفلسفة اتی a‏ متلا عن .ل 
مغل . 
نم مظهر احر من هذا الخلظ ف الدراسة نجده ف تعرضهم لأدوات الاستفهام 
مثلا يجب الاستعمال اللغوى السائد وكانہم هنا يلبسون ثياب اللغويين ثم 
يثعرضول لاسلوب .الاستفهام مر أخری شن الناحرة البلاغية وکا الواجب آذ 
بتعرضو أصلا للدراسة اللغوية لأن هذا مجاله كتب اللغة وليس البلاغة ... ايرا 
لرل انه مح استشهادهم بالنصوص الأدبية الرائعة إلا نہ فقیرو الحظ من التحليل 


القاعدة البلاغية أر التقسم البلاغي الذى ينونه فى صدر كل اب کان هذه 

الدراسة البلاغية درس تعليمى يضم القاعدة وغرينات عايما ويغفل ان يورد النقى 

مقترناً بصاحبه وظروف قله ... کا هو حال الدراسة الجمالية للنصوص . 

سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأاخرين 

مثلتا هنا مناقشة موضوعات الساواة والاججاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظری ارد الا التعبير عن ويه النصس الادل . 

عرفوا ألا المساواة بأنها حيىء اللفظ على قدر المعنى وحاطوا هنا بين أقوال 
القدماء من نقاد الأدب عن التلاؤم والتوافق فى إصابة الجر ... الح ثم تصور 
البلاغيوك ان تمت ف التعبير الاد حصلا وميا یسمی متعارف الاوساط 0 بم حو 
) و یبود : و آدری مأصلة متعارف الاوساط :8 يالىالاغة مادام عبر مارح 
ولامذموم . ثم جعاوا مافوق هذا الخط الو#مى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه اججازا . 

.م راحوا فى تقسيمات رياضية خالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعان : 
مساواة ايجاز » ومساواة متعارف الاوساط والاججاز ضروب : ايجاز قصر › واجاز 

حلا » واججاز م شىء قلیل من الإطناب والاطناب أنواع : تيم ْ وتکمیل 4 

وتذليل ... الم . 

السبيل » ونلحظ عايا مابان : 

| ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وامجاز » شم اججاز مع اطناب 
شىء محدد واضح فى هذه الامثلة مابين كل منهما . 

۲ ان کل ماقالوه فى الاطناب فقير الحظ من الأدب لان كل لفطة جاءت فى 
امثلتم هدف منا قائلها الى خدمة المعنى وكاها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص مہا شء ضاعت الصورة المعنوية المنكاملة . 

والذى راه أن هدا الباتب الاسلوب فر توعان : | 
اججاز واطناب » وان المساواة هى الرموز أو المعادلات أو لغة العلم الحردة ولاشأن 


Y۰ 


ومناسبته له فهو مقیاس جال يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلل هذا ينبغى 


الفهرست التفهيل صف 
الأومة r. ann seen‏ 
الفصل الارل i:‏ ل امان ANd wesc‏ 
اسم الأول : فى الا صیل Doae N) Liaise‏ 
١ yi‏ البر DANY cece‏ 
أساليب الإاحبار والانشاء Ves‏ 
أساليب الإالحبار . esses‏ ¥ 
الأغراض التى يخر ج اليا الأسلوب الى . .> PY es‏ 
اضرب ار JE sees‏ 
خروج احبر عن مقتضى الظاهر NT cesarean‏ 
ثانا : اساليب الإنشاء Pes assesses‏ 
الإنشاء الطلبى e en‏ 
الائشاء غير الطلبى e ss‏ 
صيغ خبرية اللفظ إنشائية المعنى TY cae‏ 
صيغ الامر Y1 esses‏ 
صیغ النهى PF css‏ 
صيخ الاستفهاء f susan‏ 
الأغراض اتی بخر ج إليها سلوب الاستفهام ss‏ 
امثلة على أساليب الانشاء لطلبى وغير الطلبى PY u...‏ 
أمثلة على سلوب لامر والاغراض البلاعية التى خر ج 
إلا أسلوب الامر A sees‏ 
أمثلة على أساليب الخير والانشاء Yq n‏ 
أمثلة على أضرب لخر Pe sess‏ 
سلوب التقديم والتأحير PEY usecase‏ 
الامثلة PY sese‏ 
التطبیقات PEY eee‏ 


أسلوب القصر EYN esses‏ 
أساليب القصر Yess‏ 
تعريف القصر N ecer‏ 
مالا حظات TA cesses‏ 
أسباب ونتائح PA esses‏ 
تقس القصر باعتبار طرفية TA escuela‏ 
تطبفات ....... EY fe arenes‏ 
الفصل والوصل EF Caesarean‏ 
الايججاز والاطناب والمساراة OY eens‏ 
المساواة KE suse‏ 
الاججاز GO aussie‏ 
الاطناب OV acess‏ 
القسي النافى : مباحث التجديد Alm ®@\ sesane‏ 
البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعالى OY aa...‏ 
من أسرار العربية لابن الأنبارى . OF ess‏ 
باب عطف البيان OF sesane eens‏ 
باب الیدل OF fesse ne‏ 
باب العطف Of eases‏ 
باب الوصف O awaea‏ 
باب التوکید OV aaceusesssenssenesennenenasanenasenensnnns‏ 
باب نعم ویس OQ essen‏ 
باب حبدا DY acess‏ 
باب التعجحب Ame Nf eases eens‏ 
أسلوب التوكيد وعلم ال معانى A eseren‏ 
الطباق ... TA sesane eens‏ 
علم المعانى بين النظرية والتطبيق TA ecu es‏ 
دراسة تحليلية لاسلوب الشعر الجاهلل فى ضوء علم المعالى .. ۷١‏ 
عن أسلوب الخير والانشاء Ve sees‏ 


f 


) موضو ع سر والانشاء امو OV gecesi ecnerusenenn‏ 
عبد القاهر ا« لرجال . YA VN) osseous‏ 


تیج ماشاع عن عبد القاهر VI ose‏ 
ال ای المدارس اليلاغية نمی = القاهر y۲ aeuwunnanarernnnn‏ 
اثار عبد القاهر فيمن بعده VE esses‏ 


عبد القاهر الحرجانى وعلم النفس VO quae sunnesananunnnaes‏ 


مدرسة عبد القاهر الحرجانى البلاغية VAY acess esas‏ 


قم جمالية من مبحث الزخشرى فى علم المعانى VA es‏ 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق ......٠ ٠...٠...‏ ¥۹ 


من مقاييس العرب امحمالية ( المساواة ) AlAs vases eens‏ 


الفصل الثافى : فى علم البيان Vs AE wse‏ 


القسم الأول : نى التأصيل ITA se‏ 


Je AE esses ولا : التشبيه‎ 
AE ss أسلوب اتش‎ 


اپ 


AY uuu uanunenonn eens أقسام التشسةه‎ 
AVY suusuusanssesaesennannenasnnenss u تشبيه القثيل‎ 


الاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والمحدثين .. إ٩‏ 
التشبيه باعتبار الأداة AY cc n‏ 


التشبيه البليخ وصوره nasen‏ 0 ۹۲ 
امثلة تطبيقية على أنواع التشبيمات Yee‏ 
أمثلة تشبيه الغفيل E ens ae es‏ 


A 
١ AHHLIOTHECA ALEXANDREINA 


الا 


احتلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف 

السات والعصرور ووب seen‏ 
مادج لارکان التشسه anes‏ 
مادج لاقسام الششبيه enero nnanseogennnannn#‏ 


مادج لتشبيه المثيل unoeneecunsnsannenansenannasnn‏ 


أسلوب الاستعارة eens‏ 
أمغلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر aces annnnnne‏ 


اسلوب الكتارة ecaunnnsensaannnsaaassnannnns‏ 
أنر علم البيان ف تأدية المعانى e‏ 


الاسلوب naumnennnsnoemanunnmnnauananoenanmss# $ eens‏ 
الأسلوب عند أهى هلال مقارنا فاه التشكيليين .... ... 
نطلريات فى التشبيه eens‏ 


mm DnHHHYHHSHID ASN © ¢ eee الكامل للمبرر‎ 


فصل التشبيه من الكامل للمبرر . neuen aes ua acuasnns‏ 
باب التشبيه عند أب هلال rans eens‏ 
ابن رشیق فی باب التشسه eens‏ 


صور للقمر فى خيال الشعراء » لوحة فى الفضاء n‏ 
نساء وأزياء ences ansnnnnras Seemann‏ 


دہ شب وكاس وخحاتم Neueuanunnnsnnnensnnnanunnanununnauenn‏ 


و 


ا هلال فى الدرس الاد للاستعارة . es‏ 


الأدب وفن التشكيل ns ٠٠.٠٠٠.٠٠.٠٠٠...‏ 


۱۴۳ س ۷۰ 


E3 
EY 


ظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر n‏ 
ى الببحث البيانى ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

الوعی بالاسىتعارة eens‏ 
تأملات فى اسلوب الكتابة esses‏ 
حا ا n‏ 


الفصل التالث : فى البديع sees.‏ 
القسم الأول س فى التأصيل .......... 
مصطلح البديع eee‏ 
الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتر ...0 


essen . الجناس‎ 


ece السجع...............‎ 


القسم الان : مباحث التجديد eens‏ 0 
البلاغة فن التشكيل ees‏ 
تقد جمالى جديد فى دراسة البديع 
الطباق sesane‏ 
المقامة الأهوازية 


MHHHNHEHEHNHEHEHEHHERHEFPHEHHSHHHENEHHPEHEHhGEHHHD HFN ¥ # 


الفصل الرابع مسائل بلاغية ........ 
فرق مابين البلاغة والنقد esen esen‏ 
المدرسة البلاغية الكلامية ees‏ 
الاتجاهات البلاغية assesses‏ 
التار# للبلاغة العربية eee‏ 
البلاغة فى القرن الثالث ece‏ 
البلاغة ف القرن الرابع ens‏ 


. : 


۹ 


AA 
۱۹ ۳ 
tT 


۲ 


۱۹ 1 ۷ 


البلاغة فى القرنين الخامس والسادس YN e‏ 


البلاغة ف القرن السادس VIE PNY cesses‏ 
البلاغة فى القرن السابع PIT PVE cesses‏ 
القرن العاشر YY NV cee e n‏ 
تعليق على منہج البلاغة F۹ sae‏ 

تعليق على دراسات البلاغيين المتاخرين PTY YY esses‏ 


رقم الايد ۸۵/0۲۹۷۶1 


مطبعة شكة الات ولرازم المكاتب 
۴ ش عمر لطفى سبورتىج الاسكندرية 
تلفین ٥٩۹۷۷۳۵٥4٤‏ 
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